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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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الثمن 
◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل
ا

تحت مجهر »تحت مجهر »24/2424/24« :« :
 تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين :  تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين : 

حلول وقتية أم بداية حلول وقتية أم بداية 
لتحديات جديدة؟لتحديات جديدة؟

55◄◄

بتنظيم »يوم غضب« في اكثر من جهة

تونس تنتفض مناصرة لغزة
4◄

يصادق عليه قبل عيد الشغل

هل يعدل البرلمان 
في تنقيح مجلة 

الشغل؟
8◄

رغم تواصل نزول الأمطار 

تراجع بـ 5 مليون 
متر مكعب
 لمخزونات 

السدود
5◄

احتلال كامل وتمهيد للتهجير ومجازر اكثر

تفاصيل المؤامرة 
الجديدة على غزة
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الرسوم الجمركية المعلنة من الادارة الامريكية 

تـــــــرامب يعلن تـــــــرامب يعلن 
الحـــــــرب على الحـــــــرب على 
 العـــــــــــــــــــالم !! العـــــــــــــــــــالم !!
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 
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تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

حمود 
�ح
  �ن حمد �حب

�ح

رغم امتداد الحرب على غزة على ما يقارب العامين فان،  الحقائق تتكشف أمام العالم شيئاً فشيئاً. ففي الوقت الذي تتحدث فيه حكومة الاحتلال عن نصر كامل، فان 
هذا الهدف تاكد انه أبعد ما يكون عن التحقق، وان الواقع على الأرض يثبت أنه مجرد وهم. فإسرائيل لم تنجح في القضاء على المقاومة، ولم تســتطع كسر إرادة الشعب 

الفلسطيني، كما أنها لم تحقق استقرارًا داخلياً يطمئن جمهورها القلق.
منذ بداية الحرب، اعتمدت حكومة الاحتلال على نهج قائم على القوة العســكرية المفرطة، متجاهلة حقيقة أن الإذلال لا يقود إلى السلام، بل يعمّق جذور الصراع. هذه 
الحقيقة أدركها العديد من المفكرين الإسرائيليين، الذين باتوا يعترفون بأن السعي لتحقيق »نصر مطلق« هو خطأ استراتيجي قاتل. إذلال الخصم لا يؤدي إلى إنهائه، بل 

إلى تأجيج نيران الكراهية وتعزيز دوافع الانتقام.
التاريخ مليء بالدروس التي تؤكد أن الإذلال لا يولد سوى مزيد من الحروب. لقد أدت معاهدة فرساي المهينة لألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى إلى صعود النازية واندلاع 

الحرب العالمية الثانية. فهل يعتقد صناع القرار في إسرائيل أنهم بمنطق التدمير الشامل يمكنهم القضاء على غزة وسكانها؟
ورغم القصف العنيف والحصار القاسي، لم يغادر أهل غزة أرضهم. فالمقاومة ليست فقط سلاحًا، بل هي تمسك بالحياة وبالهوية، وهي إيمان راسخ بأن هذا الوطن 
لا بد أن يبقى. لقد صمد الفلســطينيون عبر نكباتهم المتتالية، وفي كل مرة حاول الاحتلال اقتلاعهم، عادوا أقوى. غزة ليســت مجرد بقعة جغرافية، بل هي رمز للثبات 

والمقاومة.
لقد راهنت حكومة الاحتلال على أن الضغط العســكري سيدفع الفلســطينيين إلى الهرب أو الاستسلام، لكن هذا الرهان سقط مجددًا. فكما بقي أهل القدس رغم كل 
محاولات التهويد، وكما صمدت الضفة الغربية في وجه الاســتيطان والاعتقالات، بقيت غزة رغم الحصار والدمار. هذه الحقيقة تعكس أن الفلســطينيين لا يفكرون في 

الرحيل، بل في البقاء والمواجهة، مهما كان الثمن.
بينمــا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يروج للانتصــار جاءت الأرقام والحقائق لتفضح زيف هذه الادعاءات. فالداخــل الإسرائيلي يعيش حالة من الإحباط، وأظهرت 
اســتطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين باتوا مقتنعين بأن الحرب لم تحقق أهدافها. لم ينجح نتنياهو في إنهاء حماس، ولم يســتطع ضمان أمن مستوطني »غلاف 

غزة«، كما أن جيشه لم يحقق أي اختراق استراتيجي يذُكر.
أكثر من ذلك، بدأت الأصوات المعارضة داخل إسرائيل تتعالى، حيث بات الحديث عن فشــل القيادة السياسية والعسكرية أمرًا متداولًا في الصحافة والإعلام. فنتنياهو، 

الذي وعد بنصر حاسم، يواجه اليوم غضباً متزايدًا من الشارع الإسرائيلي، وسط مطالبات بالانتخابات المبكرة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحرب العقيمة.
رغم الدمار الذي خلفته الحرب، لم تتمكن إسرائيل من كسر شــوكة المقاومة. فحركة حماس، التي كان الهدف المعلن للحرب هو القضاء عليها، لا تزال تمتلك القدرة 
على القتال، ولا تزال تحظى بدعم شــعبي واســع داخل غزة وخارجها. ورغم التفوق العسكري الإسرائيلي، إلا أن المقاومة أثبتت قدرتها على الصمود، وإفشال محاولات 

الاحتلال في فرض شروطه.
هذا الفشل العسكري يقابله فشل سياسي، إذ لم تحقق إسرائيل أي مكاسب تفاوضية، بل باتت مضطرة للتعامل مع حماس كطرف أساسي في أي محادثات مستقبلية. 

وهذا وحده يؤكد أن مشروع »الانتصار الكامل« مجرد وهم.
ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد معركة عســكرية، بل هو مواجهة بين مشروعين: مشروع قائم على الاحتلال والقوة والغطرســة، ومشروع آخر قائم على الصمود 

والتمسك بالحق. والتاريخ يعلمنا أن الاحتلال، مهما بلغ جبروته، لا يمكنه الانتصار على إرادة الشعوب.
نتنياهو قد يعتقد انه حقق انتصاره بالشــكل الذي يريده، و روجت الآلة الإعلامية الإسرائيلية لانتصارات وهميــة، لكن الواقع يثبت العكس. فأهل غزة لم يغادروا، 
والمقاومــة لم تنكسر، والمجتمع الدولي بدأ يرى الحقيقة. أما إسرائيل، فقد خسرت صورتها أمام العالــم، وزادت من عزلتها، وأصبحت أكثر ضعفًا مما كانت عليه قبل 

الحرب.
إن من يظن أن الفلســطينيين ســيغادرون أرضهم، أو أن المقاومة ستتلاشى، لا يعرف شيئاً عن تاريخ هذا الشــعب. فغزة، كما كانت دومًا، ستظل صامدة، وستبقى 
شــوكة في حلق الاحتلال، مهما حاولت إسرائيل تدميرها. وكما فشلت كل محاولات الاقتلاع والتهجير السابقة، ستفشل هذه الحرب أيضًا، وسيبقى أهل غزة في أرضهم، 

حتى وإن ادعى نتنياهو غير ذلك.

غزة ..الأرض التي لن يتركها أصحابها 
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المتلوي 
موت كهل اختناقا 

بقطعة لحم 
شــهدت معتمدية المتلوي ،التابعــة لولاية قفصة ليلة 
الجمعة 4 أفريل 2025  ،حادثــة أليمة، تمثلّت في اختناق 
رجل أربعيني، بعدمــا ان علقت قطعة لحم في حلقه أثناء 

تناوله لوجبة العشاء، مما أسفر عن وفاته.
وقد تم نقل الشخص المذكور، البالغ من العمر 47 سنة 
متزوج وأب لأطفال، على وجه السرعة إلى قسم الاستعجالي 
بالمستشفى الجهوي بالمتلوي من أجل إخراج قطعة اللحم 
من حلقه والتي تسببت في توقف الأوكسجين عن الوصول 
إلى دماغه مما أدى إلى وفاته رغم محاولات الطاقم الطبي 

لإسعافه.
محمد المبروك السلامي 

انتفاع واحات التمور 
بمشروع تثمين 
الموارد الوراثية 

لفحول النخيل
توجد تونس مــن ضمن 10 بلدان عربية منتجة للتمور 
حيث ستنتفع الواحات بمشروع توصيف واختيار وإكثار 
وتثمين الموارد الوراثية لفحول النخيــل بالبلدان العربية 
والرامي إلى ضمان نظام إنتاج مستقر ومستدام  ويتكيف 

مع التغيرات المناخية 
ويهدف هذا المشروع إلى المحافظة على الفحول وتثمينها 
خاصة  ذات الجدوى العالية والقيمة المضافة وذلك باختيار 
أفضلها وتثمينها في المخابــر انطلاقا من عمليات معاينة 
التوصيف المورفولوجي والفيزيولوجي لهذه الأصناف من 
النخيل وهي المرحلة التي يجري الاشــتغال عليها حاليا في 

واحات ولاية توزر.
و للإشــارة فإن  جل الأبحاث في السابق وجهت للنخيل 
المنتــج لذلك لأول مرة توجه الأبحــاث والتجارب لفحول 
النخيل حيث يعمل المشروع عــلى تثمين الموروث الجيني 

لفحول النخيل والمحافظة عليها.
و للإشــارة فقد تم اختيار ثلاثة أصنــاف من فحول 
النخيل في كل معتمدية، من معتمديات ولاية توزر ،تتميز 
بالقــدرة الإنتاجيــة العالية حيث يتم خلالهــا التحليل 
الفســيولوجي والبيوكيميائي لحبوب اللقاح المتأتية من 
هذه الأصناف وإدراجه في خريطة رقمية تعتمد على أدوات 
التوصيف الجغرافي باعتماد منظومة معلوماتية جغرافية 
مما يوفر معلومات وصفية لكل صنف من فحول النخيل 
قصد تســهيل الولوج الالكتروني لهــذه الأصناف قبل أن 
يتم  الانتقال إلى إكثار الأصناف المختارة عبر تقنية زراعة 
الأنســجة مما يمكن من المحافظة على الأصناف الممتازة 
وإكثارها لاستعمالها على المدى البعيد في إنتاج فحول ذات 
قيمة إنتاجية وتســويقية عالية وقادرة على التأقلم مع 

التغيرات المناخية.
محمد المبروك السلامي 

طيلة شهر رمضان المنقضي بزغوان
رفع 402 مخالفة وحجز أكثر من 500 قنطار من 

المواد المدعمة 
  محمد الدريدي 

أسفر عمل فرق المراقبة الاقتصادية بزغوان خلال شهر رمضان المنقضي عن رفع 402 مخالفة اقتصادية إثر 2530 زيارة 
تفقّد شملت الأسواق الأســبوعية والبلدية وفضاءات الانتصاب وكافة محلات بيع المواد الاستهلاكية بمختلف المعتمديات، 
وذلك عبر نشاط منفرد لهذه الفرق أو ضمن حملات مشتركة للضغط على الأسعار والتصدي للتجاوزات، وفق رئيس قسم 

الجودة بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات سلوى حمدي.
وأوضحت حمدي في تصريح لها أن المخالفات شــملت باعة الخضر والغلال بـــ108 مخالفات، و145 مخالفة في قطاع 
المواد الغذائية، و28 مخالفة في قطاعات الدواجن واللحوم الحمراء والســمك، و12 مخالفة في قطاع الملابس والأحذية، و9 

مخالفات ضد أصحاب محلات بيع وصنع المرطبات، إلى جانب بعض المواد المختلفة الأخرى.
وأضافــت أن فرق المراقبة حجزت في الفترة ذاتها أكثر من 500 قنطار من الفرينــة المدعمة و36 لترا من الزيت النباتي 

المدعم، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم واستغلال هذه المواد في غير الأغراض المخصصة لها.

على هامش معرض »هانوفر«
 القطب التنموي بسوسة يوقّع اتفاقية جديدة 

في الصناعة الذكية
محمد الدريدي 

وقع القطب التنموي بسوســة )Novation City( الأربعاء 2 أفريل الجاري، عــلى هامش انعقاد معرض هانوفر الدولي 
للتكنولوجيات الصناعية بألمانيا من 30 الى 4 أفريل 2025، اتفّاقية شراكة استراتيجية لتحويل الصناعة الرقمية في إفريقيا 
مع المركز الدولي للتحول الصناعي )INCIT( بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب وذلك بهدف 

هيكلة التحوّل الصناعي الرقمي الإفريقيّ.
وجرت مراســم التوقيع بالجناح التونسي، بحضور أعضاء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي »GIZ » ومنظمة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية »ONUDI » والغرفة التونســية الألمانية للتجارة والصناعة »AHK »جانب عدد من كبار المســؤولين من 
المركز الدولي للتحوّل الصناعي ومن القطب وممثلين عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وثلة من الإطارات العليا للوزارة.

وتمثل هذه الشّراكة خطــوة هامّة نحو تعزيز دور تونس كمركز إقليميّ للتحوّل الرقمي الصناعي في إفريقيا وتندرج في 
إطار مواصلة جهود بلادنا للتخصّص في مجالات الصّناعة الذكية والتحوّل الرقميّ. كما تجدر الإشــارة إلى أنهّ تمّ الاعتراف 
بالقطب التنموي بسوسة كأوّل مركز في إفريقيا للتكوين وذلك لحصوله على شهادات« SIRI »وفق معايير )مؤشّر الجاهزيةّ 
للصناعة الذكيةّ(، وأيضاً كأوّل مركز في العالم لنشر برنامج OPERI )مؤشّر جاهزيةّ التميزّ التشغيلي(. كما تعُدُّ هذه الأطر 
المنهجيةّ، التي طوّرها المركز الــدولي للتحوّل الصناعي )INCIT ( والتيّ تمّ الاعتراف بهــا دولياًّ، مؤشّرات تحقيق النضّج 

الرقمي والتميزّ التشغيلي للمؤسّسات الصناعيةّ الوطنيةّ.
وتعزّز القطب ،كمركز تكنولوجي، بفضل خبرته في مجال شــهادات »SIRI« ومــن خلال هذه الشراكة، ليصبح عنصر 
أساسي للتحوّل الرقمي على المستوى القاري حيث ســيقدّم دعماً استراتيجياً هامّا في مجالي التكوين والتنفيذ العملي. وإلى 
جانب تونس، يشــملُ اتفّاق الشّراكة الذيّ تكلّل بفضل جهود وتعاون مثمر العديد من البلدان الإفريقيةّ على غرار الجزائر 

والمغرب وساحل العاج والكاميرون والسنغال.
وتندرج هذه المبادرة في إطار متابعة برنامج العمل الذيّ وضعه بروتوكول النوايا الموقّع خلال دورة هانوفر لسنة 2024، 

ممّا يعكسُ إرادة الجانبين في جعل إفريقيا قطباً للتميزّ الصّناعي والرقميّ.
والجدير بالذكر في هذا الإطار، بأنّ المركز الدولي للتحوّل الصناعي )INCIT(، ومقرّهُ في ســنغافورة، يعدُّ مرجعاً عالمياً في 
مجال التحوّل الصناعي، حيث طوّر أطرًا منهجية يتمّ اعتمادها في أكثر من 90 دولة، بدعم من مؤسّســات عالمية مرموقة 
.)GIZ( والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،)ONUDI(مثل المنتدى الاقتصادي العالمي،ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
ومن المنتظر أن تمكّن هذه الشراكة مع Novation« City من تعزيز القدرة التنافسية التونسية في مجال الصناعة الذكية 
4.0 ودعم جاذبية تونس للاستثمارات الصناعية الدولية. كما تعكس هذه الشراكة حرص بلادنا على جعل الابتكار والتجديد 

والتطوير التكنولوجي كأسس للتنمية المستدامة والتنافسية الإقليمية، بالاعتماد على التعاون الدولي رفيع المستوى.
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وجهــت مجموعة مــن الجمعيات 
والمنظمات في تونس نداءات إلى الشعب 
للمشــاركة في تحــركات  التونــسي 
احتجاجية، عشــية الســبت 5 أفريل 
الجماعية  بالإبــادة  للتنديــد   ،2025
في حق الشــعب الفلســطيني في غزة 

والصمت العربي تجاهها.
وانتظمت هذه الوقفات الاحتجاجية 
تونسية، على  التي شملت عدة ولايات 
المتحدة  الولايات  أمام ســفارة  التوالي 
وأمام  العاصمة،  بتونــس  الأمريكية 
المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة 
بالنســبة للعاصمة، وبساحة الديوان 
في صفاقس، وقبالة ســاحة الشلي في 
سوســة، وبســاحة باب الجلادين في 
القيروان، وبحديقة الشــهيد بوقطفة 
ببنزرت وفي ســاحة الشــهيد محمد 
البوعزيزي بســيدي بوزيد وفي ساحة 
دار الثقافة بقليبية وأمام مقر البلدية 
بالكاف وفي ســاحة الشهداء بجندوبة 
وأمام مقر البلديــة بالقصرين وأمام 
المغــازة العامة في زغــوان وفي ولايات 

أخرى.
التحــركات  هــذه  وخرجــت 
الاحتجاجية، من وقفات ومســيرات، 
يا  »عار  التاليــة:  الشــعارات  رافعةً 
أمة المليار«، »غــزة تموت جوعًا«، »لا 
تتركوا غــزة وحدهــا!«، »لا تصمتوا 
على الإبادة!«، »حاصروا الســفارات«، 
»لا تتخاذلــوا«، »الموت لأمريكا، الموت 
الشــعارات  من  ذلك  وغير  لإسرائيل« 

التي رفعها المتظاهرون.
بدعوات  التحركات  هذه  تنظيم  وتم 
من عدة جمعيات ومنظمات على غرار 
جمعيــة أنصار فلســطين والتحالف 
الفلســطيني  الحق  لدعــم  التونسي 
للطلبة  التونــسي  العــام  والاتحــاد 
وائتلاف  للشغل  التونســية  والمنظمة 

المؤسسات النسائية، وغيرها.

الطلبة على الخط

وكانت منظمــات طلابية في تونس 
بدورها قد دعت الطلبة والشــباب إلى 
للشعب  نصرةً  الشــوارع  إلى  الخروج 
الفلســطيني في غــزة للتنديد بجرائم 
والعربي  الــدولي  وبالصمت  الاحتلال 
تجاهها. حيث أدانت المنظمات الطلابية 
في تونس، في بيان يوم الجمعة 4 أفريل 

2025، المجازر الوحشية التي يرتكبها 
الشــعب  الصهيوني في حق  الكيــان 
الفلســطيني في غزة، في جريمة إبادة 
جماعية غير مسبوقة، منددةً بتواطؤ 
القوى الدولية وصمت الأنظمة العربية 

تجاه ما يحصل.
وقال الاتحاد العام لطلبة تونس، في 
بيان له، إنّ »كيــان الاحتلال يمارس 
التطهــير العرقي أمام أعــين العالم، 
وسط تواطؤ القوى الإمبريالية وصمت 
الأنظمــة العربيــة المتخاذلة، ما يبرز 
مدى هشاشة »الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان«، ويكشف زيف هذه اليافطة 
الحقوقية التي لا تخدم سوى مصالح 

المستعمر«.
وشــدد عــلى أنّ »ما يتعــرض له 
أهل غزة ورفح من قصف عشــوائي 
واســتهداف متعمّد للأطفال والنساء 
ســاكنيها  رؤوس  على  للبيوت  وهدم 
وتدمــير للمستشــفيات والملاجــئ، 
هو جريمــة ضد الإنســانية جمعاء 
تســتوجب محاكمة دولية عاجلة، لا 

مجرد إدانات جوفاء«.
العــدوان  الطلبــة  اتحــاد  وأدان 
الصهيوني الغاشــم، معتــبراً أنّ »ما 
يجري في غزة ورفح هــو حرب إبادة 
فيه  تشــترك  ممنهج  عرقي  وتطهير 
من  وكل  العالمــي  الاســتعمار  قوى 
يصمت أو يســاوم أو يطبـّـع«. كما 
أدان ما وصفهــا بـ«للأنظمة العربية 
التي تواصل  العميلة، وعلى رأسها تلك 
التطبيع المباشر وغير المباشر«، موجّهًا 

أصابع الاتهــام نحوها ومحمّلًا إياها 
المسؤولية الكاملة عن الجرائم الجارية 
أدوات طيعّة  أصبحت  أنها  اعتبار  على 

في يد العدو«، حسب تقديره.
لطلبة  العــام  الاتحاد  نــوه  كذلك، 
تونس لتخلف الســلطة التونسية، إلى 
حدّ هذه اللحظة، عن سنّ قانون وطني 
يجُرّم كل أشــكال التطبيع مع العدو 
الصهيوني، مطالباً بسنّ قانون يجُرّم 
التطبيع بشــكل عاجل. ودعا الاتحاد 
إلى »انتفاضة طلابية وشــعبية عارمة 
في تونــس، وفي كافة الأقطار الإقليمية 
والأممية، تنفض غبار الخنوع، وتجعل 

من شوارعنا ساحات مقاومة تفضح 
الاحتلال وأعوانه«، حســب ما ورد في 

نص البيان.
بدوره، ندد الاتحــاد العام التونسي 
للطلبة بما يتعرض لــه أهل غزة من 
أبشع صور الإبادة الجماعية والعدوان 
الاحتلال  قبل  مــن  المتواصل  الهمجي 
الصهيوني، في ظل صمت دولي مشــين 
الاتحاد  وأعــاد  مكشــوف.  وتواطؤ 
نشر النداء الــذي وجهه مكتب العمل 
الفلسطينية  المقاومة  الشبابي بحركة 
حمــاس الذي وجهتــه إلى كل القوى 
العالم  في  الحرة  والطالبية  الشــبابية 

للخروج والتظاهر في الميادين والهتاف 
في الساحات نصُرةً للشعب الفلسطيني 
إلى  الشــبابية  القوى  ودعــا  غزة.  في 
»الانخراط الفــوري في ميادين الفعل، 
عــبر التظاهر والاحتجــاج في جميع 
العواصــم والمــدن، وفضــح جرائم 
الإعلامية  المنصــات  كل  على  الاحتلال 
والسياســية، وتصعيــد الضغط على 
الدوليــة  الحكومــات والمؤسســات 
لوقف هذا العدوان الغاشــم، وإطلاق 
حملــة إلكترونية وإعلامية لكشــف 
وجه الاحتــلال الحقيقي وتعزيز وعي 

الشعوب الحرة.

تحرك مســتمر منــذ بدايــة العدوان 
على غزة

وتظاهر الطلاب في تونس، منذ بداية 
العــدوان، داخل جامعات التونســية 
للشعب  دعما  العاصمة  شــوارع  وفي 
الفلســطيني في قطاع غــزة والضفة 
الغربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، 
أســوة بالحراك الطلابي العالمي، حيث 
تجمع عشرات الطلبة أمام الســفارة 
البلدي  الفرنســية وأمــام المــسرح 
بالعاصمة، مطالبين بالوحدة الطلابية 
لنصرة الفلسطينيين والمقاومة في غزة 
في مواجهة حــرب الابادة التي ينفذها 

الجيش الإسرائيلي.
المسيرات  وخلال  التظاهرات  وطيلة 
طالــب الطلبة بســن »قانون تجريم 
كتب  لافتــات  رافعــين  التطبيــع« 
ليست  الفلســطينية  »القضية  عليها 
للبيع«، ورافعين الأعلام الفلســطينية 
الكليات  شــهدت  كما  والتونســية. 
تضامنية  وقفــات  العليا  والمعاهــد 
التونســيين  الطلبة  عبرت عن دعــم 
للشعب الفلسطيني مثلما جد في معهد 
الصحافة وعلوم الأخبار وكلية 9 أفريل 
بالعاصمة استجابة لنداءات الاتحادين 
النقابيــين الطلابيين بالتحرك وتنظيم 
يوم غضب لنصرة الشعب الفلسطيني 
شــارك  كما  الإسرائيلي  الاحتلال  ضد 
الطلاب فيديوهات على مواقع التواصل 
الإجتماعي توثق تحركاتها تضامنا مع 

أهالي غزة.

بتنظيم »يوم غضب« في اكثر من جهة

تونس تنتفض مناصرة لغزة



-الثلاثاء  8 أفريل  2025 5الوطنيّة

اعداد : مفيدة عياري 

وتعقيم  تفكيك  عمليــات  تتواصل 
النظاميين  غــير  المهاجرين  مخيمات 
من دول جنــوب الصحراء في معتمدية 
العامــرة ، في مناطق مثل النقطة رقم 
25 والنقطــة رقم 24 وهنشــير بن 
تشــمل  التي  العمليات  هذه  فرحات. 
تدخــلًا شــاملاً من ســلط جهوية، 
الحماية  الوطنــي،  الحــرس  الأمن، 
المدنية، فــرق الهلال الأحمر والصحة، 
الدولة  إطار جهود  في  تأتي  والبلديات، 
لإعادة النظام وحماية البيئة، وتحقيق 
العدالة الاجتماعيــة. ورغم أن الهدف 
الاول والاهم لهذه الجهود هو معالجة 
الفوضى البيئيــة والصحية، فإن هذه 
التساؤلات  العديد من  العمليات تطرح 
المهاجرين بعــد إخلاء  حول مصــير 

المخيمات.

أين سيتم نقل المهاجرين؟

الجبابلي،  الدين  للعميد حسام  وفقًا 
العامة  الإدارة  باسم  الرسمي  المتحدث 
التقديرات  فــإن  الوطنــي،  للحرس 
تشــير إلى أن نحو 20 ألف مهاجر غير 
نظامي من دول جنوب الصحراء كانوا 
يقيمون في هذه المخيمــات. بعد إزالة 
هذه المخيمات العشوائية، يظل السؤال 
الأبرز: أين سيتم نقل هؤلاء المهاجرين؟ 
رغم أن العديد منهم عبروا عن رغبتهم 
في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، 
يبقى أمر تأمين أماكن مناســبة لهم 
في هــذه الأثناء انتظارا لاتســتكمال 
اجــراءات ترحيلهم مســألة معقدة. 
مع  بالتنسيق  تعمل  المعنية  السلطات 
المنظمات الدولية المتخصصة في شؤون 
الهجــرة لتوفير إيــواء مؤقت لهؤلاء 

المهاجرين.
ســيتيح  المؤقــت  الإيــواء  هــذا 
آمنة  أماكن  في  البقــاء  للمهاجريــن 
إلى حين ترتيب عودتهــم الطوعية إلى 
بلدانهــم. لكن يبقــى التحدي الأكبر 
هو تأمين هذه الأماكن بشــكل ناجع، 
والتأكد من أن هــذه الإقامات المؤقتة 
لا تتحول إلى مــأوى دائم في ظل غياب 

حلول فعالة لهذه الأزمة الإنسانية.

والعودة  الدولي  التنســيق  إجراءات 

الطوعية

أن  إلى  أيضًا  الجبابلي أشــار  العميد 
تونس  في  النظاميين  غــير  المهاجرين 
هم في كثير من الأحيان ضحايا الاتجار 
بالبشر، وبالتالي فإن عودتهم الطوعية 
تعُد أولويــة في التعامل مع هذا الملف. 
التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية 
على  يساعد  الهجرة  بشــؤون  المعنية 
ضمــان أن تكون هذه العــودة آمنة 
المعايير  مع  يتماشى  بما  ومدروســة، 
الإنسانية الدولية. ولكن على الرغم من 
وجود رغبة ملحوظة من جانب العديد 
من المهاجريــن في العودة إلى أوطانهم، 
إلا أن توفــير الظــروف الملائمة لهذه 

العودة يمثل تحدياً كبيراً.
التونسية في متابعة  الدولة  وتستمر 
هذه العمليــات تحت إشراف ومتابعة 
يومية من قبل رئيــس الدولة، بهدف 
ضمان ألا يتعرض هؤلاء المهاجرين لأي 
نوع من انواع الاســتغلال أو التعسف 
أثناء عودتهم. وفي ظل هذه الترتيبات، 
تبرز الحاجة إلى حلول مستدامة تراعي 
التعاون  من  وتعزز  الإنســان  حقوق 
الدولي في معالجــة قضايا الهجرة غير 

النظامية.

منع التسللات عبر الحدود البحرية

عــلى صعيد آخــر، ســلط العميد 
الجبابــلي الضوء عــلى جهود حرس 
البحر وجيش البحر في منع التســللات 
عبر الحدود البحريــة. هذه العمليات 
أسهمت بشــكل كبير في تقليص أعداد 
المهاجرين الذيــن حاولوا الوصول إلى 
الفضاء الأوروبي عبر البحر  اذ تشــير 
الاحصائيات الى انه خلال الثلاثة أشهر 
الأولى من ســنة 2025، لم يتم تسجيل 
أي محاولات لدخول البلاد عبر الحدود 
البرية، مما يعكــس نجاح الإجراءات 
الأمنية والسياســات التي تم وضعها 

لمكافحة الهجرة غير النظامية.

جهود التنظيف واستصلاح الأراضي

على الصعيد المحلي، قامت السلطات 
الجهويــة في صفاقس بتخصيص 23 
جرافة وأكثر من 50 شــاحنة كبيرة، 
بالإضافة إلى حــوالي 200 عامل، لرفع 
الجهود  هذه  المفككة.  المخيمات  ركام 
تأتي في إطار اســتصلاح الأراضي التي 
المخيمات، ولا  إقامة هذه  تأثرت جراء 
سيما غابات الزياتين التي تضررت من 
عمليات البناء العشــوائي للمخيمات. 

الهدف من هذه الجهود هو اســتعادة 
وتحقيق  الطبيعي  وضعها  إلى  الأراضي 

الاستفادة القصوى منها في المستقبل.

التحديات القانونية والاجتماعية

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التفكيك 
تمت في إطار قانوني وأمني صارم، مع 
مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية. 
القضايا  العديد من  تم تســجيل  فقد 
الممتلكات  على  الاعتداء  بسبب  العدلية 
الخاصة للمواطنين، خصوصًا تلك التي 
فإن  ولذلك،  والمزارع.  بالحقول  تتعلق 
والمحلية  الأمنية  الأجهزة  بين  التنسيق 
يعكس رغبة الدولــة في معالجة هذه 
الظاهرة بشكل شامل، يحفظ حقوق 

المواطنين والمهاجرين على حد سواء.

مستقبل المهاجرين غير النظاميين 
في تونس

رغم كل هــذه الجهود، يظل مصير 
تونس  في  النظاميين  غــير  المهاجرين 
الســلطات  تواصل  إذ  معقدة.  قضية 
العمل على تأمين الإيــواء المؤقت لهم، 
إلا أن الحلول المســتدامة تبقى بعيدة 
المنال. ويبقى السؤال المحوري: إلى متى 

ســتظل هذه الإقامات المؤقتة قائمة؟ 
مع الحاجة الملحة لتقديم حلول فورية 
ذاته،  الوقت  الأزمــة. في  لهذه  ودائمة 
تظــل عملية العــودة الطوعية، التي 
أحد  الدولية،  المنظمات  فيها  تشــارك 
التي يأمــل الجميع أن تكون  الحلول 
فعّالة. وفي هذا السياق، تبقى الحاجة 
إلى التنسيق المســتمر والضغط الدولي 
لتأمين حياة كريمة وآمنة للمهاجرين 

الذين اختاروا العودة إلى بلدانهم.

إن عمليــات تفكيــك المخيمات في 
معتمدية العامرة تبرز حجم التحديات 
التي تواجهها تونس في مكافحة الهجرة 
غير النظاميــة. ورغم النجاحات التي 
الحدود ومنع  تأمــين  تم تحقيقها في 
التســللات، يبقى ملف المهاجرين غير 
النظاميين مــن دول جنوب الصحراء 
حلولًا  تتطلب  معقدة،  إنسانية  قضية 
شــاملة. من خلال هذه الجهود، تأمل 
الســلطات التونســية في إعادة الأمن 
والنظام إلى مناطقها، وتحقيق العدالة 

الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية.

تحت مجهر »24/24« : تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين : 

حلول وقتية أم بداية لتحديات جديدة؟
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جلال العرفاوي
نهاية  الأمطار  نــزول  تواصل  رغم 
شــهر مارس الماضي بمختلف مناطق 
البلاد إلا أن مخزونات السدود التونسية 
سجلت تراجعا بنسبة 0.2  % لتستقر 
عند حدود 838.002 مليون متر مكعب 
إلى حدود 28 من شــهر مارس الماضي 
متر  مليون   843.937 مقابــل   2025

مكعب خلال شهر فيفري الماضي. 

تقلص إيرادات مياه الأودية  
الإدارة  عن  الصادرة  الأرقام  أشارت 
العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى 
المائية  والموارد  الفلاحة  لوزارة  التابعة 
والصيد البحري إلى أن نســبة الامتلاء 
التونســية  الســدود  بجميع  العامة 
والبالغ عددها 36 سدا بلغت إلى حدود 
28 من شهر مارس 2025  نسبة 35.4 
% حيث تــم تجميع 838.002 مليون 
متر مكعب مسجلة بذلك نقصا طفيفا 
بـــ 0.2 % مقارنة بما تم تســجيله 
والتي   2025 فيفــري  شــهر  نهاية 
كانت عند حــدود 35.6 % وبمجموع 
ويعود   ، مكعب  متر  مليون   843.937
ذلك بالأساس إلى تراجع نسبة إيرادات 
والتي  الأودية خلال شهر مارس  مياه 
ســاهمت ســلبا في تواصل العجز في 
 73.898 بنحــو  العامة  المخزونــات 
مليون متر مكعب مقارنة بمســتوى 
المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاثة 
مليون   911.900 بـ  والمقدرة  الماضية 

متر مكعب. 

معدلات عالية لسدود الشمال 
وفيفري  جانفي  بشــهري  مقارنة 
نزول كميات  والتي عرفــت  الماضيين 
هامة جدا مــن الأمطار تجاوزت 150 
بمناطق  و200 مم في عدة محطــات 
وعين  طبرقة  غرار  على  الشمال  أقصى 
وســجنان  مطير  وبني  ونفزة  دراهم 
، تم تســجيل كميات أقل خلال شهر 
مارس ورغم ذلك بقيت سدود الشمال 
في  مقبولة  معــدلات  عــلى  محافظة 
نسبة الامتلاء قاربت طاقتها القصوى 
50 % في عدد آخر  ومتجاوزة نســبة 
منها على غرار ســد بربرة ) 99.9 % 

( والزرقة )95 % ( والبراق ثاني أكبر 
الســدود التونسية والذي يعد المخزون 
الاســتراتيجي لمياه الشرب ) 72 % ( 
وبني مطير ) 66.1 % ( والمولى ) 67.8 
% ( والكبــير ) 61 % ( والقمقوم ) 
53.1 % ( ، كما ســجل ســد سيدي 
ســالم  أكبر خزان مائي على المستوى 
بـ 0.9 % في  الوطني زيادة طفيفــة 
نسبة الامتلاء لتستقر عند حدود 19.9 
% وبطاقة خــزن تقدر بـ  115.769 

مليون متر مكعب.   

 سد سيدي يعيش خارج الخدمة 
شــهدت مخزونات ســدود الوطن 
زيادة  سدود   6 عددها  وبالبالغ  القبلي 
بـ 2.8 % في نســبة الامتــلاء العامة 
حيث وصلت نهاية شهر مارس الماضي 
إلى 34.4 % مقابــل نســبة 31.6 % 
نهاية فيفري 2025 ، في حين لم تعرف 
 8 الوســط وعددها  مخزونات سدود 
زيادة كبيرة واقتصر تطور مخزوناتها 
عند حدود 0.2 % ، وقد ساهم ضعف 
كميات الأمطــار في تراجع مخزونات 

الســدود على غرار الــبرك ) 0.4 % ( 
والهوارب بالقيروان ) 0.8 % ( وإحالة 
ســد ســيدي عيش بقفصــة خارج 
الخدمة بعد أن سجل نسبة امتلاء تقدر 
بـ  0 %  . مما فرض الالتجاء إلى سدود 
المياه  تحويل  بعمليات  للقيام  الشمال 
باعتماد الضــخ لتلبية الحاجيات من 
مياه الشرب والري حيث بلغت كميات 
تحويل المياه باعتماد الضخ من سدود 
الشــمال وإلى غاية 28 مارس الماضي 

142.357 مليون متر مكعب.   

فلاحو الزراعات الكبرى متخوفون 
المناطق  فلاحــي  مطالبــة  رغــم 
الســقوية العموميــة وزارة الفلاحة 
البحري  والصيــد  المائيــة  والمــوارد 
بالعــدول عن قراراها بعــدم برمجة 
زراعات ســقوية جديدة خاصة منها 
الخضروات الآخــر فصلية والقرعيات 
لاقتناء  المزودين  مع  التعاقد  واجتناب 
مشاتل أو كراء أراضي فلاحية للغرض ، 
وعدم تركيز مضخات بمختلف أنواعها 
إبرام  ، وعــدم  الأودية  على ضفــاف 

الوحدات  مع  الطماطــم  إنتاج  عقود 
الصناعيــة وذلك إلى حين تحســن في 
نســبة  الســدود وتجاوزها  مخزون 
امتلاء عامة تقدر بـ 50 % بما يسمح 
باســتغلال المنظومات المائية ، ورغم 
وامتثالهــم إلى هذا القرار إلا أن تخوف 
فلاحي الزراعات الكبرى داخل المناطق 
السقوية العمومية يبقى قائما من أن 
يشملهم هذا التوجه خاصة وأن مزارع 
الحبوب قد دخلت مرحلة حساسة جدا 
تتطلب الاعتماد على الري التكميلي بما 
يضمن صابة جيدة من الحبوب وبذور 

الموسم الفلاحي القادم. 

مشــاريع جديــدة لتحلية ميــاه البحر 
والمياه الجوفية

مع تراجع حصــة المواطن التونسي 
من المياه إلى 460 متر مكعب ســنويا 
وهو مــا جعل بلادنــا تصنف ضمن 
دائرة البلدان تحــت خط الفقر المائي 
) أقــل من 1000 متر مكعب ســنويا 
( ، ومن أجل إنعــاش مواردها المالية 
تراهــن تونس على مشــاريع تحلية 

المياه لإنعاش مواردها المائية ومواجهة 
الآثار الســلبية المترتبة عن تغير المناخ 
والتوســع العمراني ، يتم حاليا إنجاز 
مشــاريع مائية جديدة لتخزين المياه 
كمورد اســتراتيجي لمدة تصل إلى 4 أو 
5 ســنوات لفائدة القطاع الفلاحي أو 
لمياه الشرب وهــي تتمثل في وإحداث 
ســد ملاق العلوي بولايــة جندوبة ) 
277 مليون دينار( بطاقة اســتيعاب 
195 مليون متر مكعب وسد  بـ  تقدر 
»الدويميس » و »السعيدة » و » القلعة 
الكــبرى » ، والاســتعداد للانطلاق في 
إنجاز كل من سد » خلاد » بتبرسق من 
ولاية باجــة بتكلفة 150 مليون دينار 
27 مليون متر  بـ  وبطاقة خزن تقدر 
مكعب والرغاي« بغار الدماء من ولاية 
جندوبة . كما تتضمن المشاريع إنجاز 
15 محطة لتحلية المياه الجوفية وهو 
ما سيساهم في الرفع من نسبة حصة 
 % بـ30  المياه  مــن  التونسي  المواطن 

بحلول سنة 2030.

رغم تواصل نزول الأمطار 

تراجع بـ 5 مليون متر مكعب
 لمخزونات السدود
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سماح باشا 
الاتحاد  رئيــس  الباي  افاد عمــاد 
المحلي للفلاحــة والصيد البحري بنابل 
في تصريــح لمراســلة لـــ«24/24« 
بالجهة ان موســم تصدير القوارص 
شهد الموســم الحالي تحسناً ملحوظًا 
الســابق حيث تم  بالموســم  مقارنة 
تصديــر  8 آلاف و 277  طــن مــن 
ألف طن  المالطي، مقابل 6.3  البرتقال 
أن  الباي  الماضي.وأكــد  العام  صدّرت 
السوق الليبية شهدت تحسناً ملحوظًا 

الحمضيات،  صــادرات  مســتوى  في 
مقارنةً بانخفاض مُســجّل في السوق 

الفرنسية.
واشار رئيس الاتحاد الجهوي الى أن 
المقبل ســيمثل نهاية  أفريل  منتصف 
عمليات تصدير القوراص الذي أنطلق 
يوم 11 جانفي الفارط. وأكد المتحدث 
أن الهدف المحدد للموســم الحالي هو 
البرتقال  ألف طن مــن   15 تصديــر 
بولاية  القــوارص  قطاع  المالطيويعد 
الاستراتيجية  القطاعات  بين  من  نابل 

على المستويين الاقتصادي والاجتماعي 
حيث تســاهم الجهة بحــوالي 75 % 
مــن الانتاج الوطني وبنســبة 90 % 
وتقدر  للتصدير  الموجهة  الكميات  من 
مســاحة غابات القــوارص الموزعة 
بوزلفة  بمعتمديات منزل  بالخصوص 
وبوعرقوب  وســليمان  خــلاد  وبني 
وتاكلسة  بنحو 20 ألف هكتارا لاسيما 
وأنه يكتسي أهمية اجتماعية تبرز من 
خلال توفير حوالي 20 ألف موطن شغل 

على امتداد الموسم.

عماد الباي رئيس اتحاد الفلاحين بنابل لـ«24/24« 
تحسن  في صادرات القوارص الى السوق الليبية وانخفاض في السوق الفرنسية

محمد الدريدي 
قبل المناســة بايام تتزيــن مدينة 
المعروفة بجمــال طبيعتها  زغــوان، 
لاستقبال  اســتعدادًا  تاريخها،  وعبق 
عيد الفطر المبــارك، حيث تعم أجواء 
الفرحة بين ســكانها بعد شهر طويل 
انتهاء  والتعبد. ومع قرب  الصيام  من 
شــهر رمضان، يصبح الحماس للعيد 
واضحًا في الأسواق والمحلات التجارية، 
التي تكتظ بالمتســوقين الباحثين عن 

الملابس الجديدة والهدايا للأطفال.

إلا أن فرحة العيد لم تكن خالية من 
المنغصات هذا العام، حيث يشكو العديد 
من المواطنين في زغــوان من الارتفاع 
الجنوني في أســعار الملابس، ما جعل 
عملية شراء مســتلزمات العيد تحدياً 
حقيقياً لكثــير من الأسر. فمن المعتاد 
البهجة  أن يحمل عيد الفطــر رمزية 
والاحتفال، إلا أن الضغوط الاقتصادية 
المتزايدة أثرت على استعدادات السكان 

لهذه المناسبة.

الأسواق والصعوبات الاقتصادية

تعد الأســواق في زغوان في مثل هذه 
بالحيــاة، حيث ينتشر  نابضة  الفترة 
المحلات  وتعرض  الأرصفة  على  الباعة 
تشكيلات متنوعة من الملابس التقليدية 
والعصرية. ومع ذلــك، أكد العديد من 
المواطنين أن الأســعار ارتفعت بشكل 
ملحوظ مقارنةً بالســنوات السابقة، 
ما دفع البعــض إلى اللجوء إلى محلات 

الملابس المستعملة أو التخلي عن شراء 
الجديد تمامًا.

وفي حديث مع أحد ســكان المدينة، 
قال الســيد محمد العروسي، وهو أب 
لأربعة أطفال: »كنا ننتظر عيد الفطر 
بفارغ الصــبر، لكنه أصبح عبئاً علينا 
بســبب ارتفاع أســعار كل شيء، من 
الملابس إلى الأحذيــة وحتى الحلويات 
التقليدية.« وأشار إلى أن راتبه الشهري 
أسرته  احتياجات  لتلبية  يكفي  بالكاد 
الأساســية، ما جعل فكرة تخصيص 

ميزانية للعيد شبه مستحيلة.

الأخيــرة  الرمضانيــة  الليالــي 
والتحديات الاجتماعية

على الجانب الآخر، شهدت زغوان في 
الليالي الأخيرة لشهر رمضان تجمعات 
وسهرات اجتماعية رائعة، حيث تجمع 
الأصدقاء والعائلات في المقاهي والمنازل 
بليالي  والاحتفــال  الأحاديث  لتبــادل 
الشهر الكريم. ومع ذلك، فإن شكاوى 
المواطنين لم تقتصر على غلاء الأسعار 
فقــط، بل امتدت إلى نقــص التنظيم 

وازدحام الأماكن العامة.
الــزواوي،  أمينة  الســيدة  وعبرت 
وهي ربة منزل، عن اســتيائها قائلةً: 
»أصبحت الليالي الرمضانية في السنوات 
الأخيرة مختلفة تمامًا. لم تعد تشعرني 
بالراحة بســبب الضوضاء في الأماكن 
للنظافة  الاحــترام  وقلــة  المزدحمة 
في  التجمعات  أن  وأضافــت  العامة.« 
المقاهــي غالباً مــا تنتهي بصراعات 

صغيرة بين الشــباب، وهو ما أفســد 
جزءًا من أجواء الاحتفال.

ومع كل هذه التحديات، تبرز دعوات 
المجتمع  من  وأطــراف  المواطنين  من 
تغييرات  لإحــداث  زغــوان  في  المدني 
إيجابية، من خلال دعم المبادرات التي 
وتحسين  الاجتماعية  المسؤولية  تعزز 

الظــروف الاقتصادية. كمــا يطالب 
المحلية  الســلطات  الســكان  بعض 
بتنظيم الأسواق بشكل أفضل وتحديد 
أسعار معقولة للملابس والمستلزمات، 
لضمان أن يتمكن الجميع من الاحتفال 

بالعيد دون ضغوط.
في النهاية، يبقى عيد الفطر مناسبة 
للتفــاؤل والفرح، حتــى وإن كانت 

الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية 
تشكل تحدياً للســكان. ويتمنى أهالي 
زغوان أن تأتي الأيــام المقبلة محملة 
بالأمــل والحلــول التــي تخفف من 
معاناتهم، وتعزز الروح الجماعية التي 

يتميز بها شهر رمضان وعيد الفطر.

عيد الفطر في زغوان:

بين الفرح والتحديات الاقتصادية
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صابر الحرشاني
اســتأنف مجلس نواب الشعب بعد 
الفطر دراســة  انقضــاء عطلة عيد 
مشروع القانون المنقح لمجلة الشــغل 
المتعلــق بتنظيم عقــود العمل ومنع 
حظوظ  حول  تساؤلات  وسط  المناولة 
تمرير هذا النصّ الذي بات يثير الجدل 

تحت قبّة البرلمان.
مجلس  داخل  النقاشات  تتواصل  و 
نواب الشــعب بشأن مشروع القانون 
المتعلق بتنقيح مجلة الشــغل، وسط 
البرلمانية  اللجنة  داخل  واضح  انقسام 
الوقت  ففي  المشروع،  بدراسة  المكلفة 
الذي يرى فيــه عدد من النواب أن هذا 
التعديل يمثل خطوة ثورية تقطع مع 
المناولة وأشكال التشغيل الهش، يحذر 
آخرون من أن بعض الإجراءات الواردة 
فيه قد تكون لها تداعيات سلبية على 

سوق الشغل والاقتصاد الوطني.
ورغم هذا الجدل، فإن جل المؤشرات 
تدل على أن التعديلات التي قد تطرأ على 
المشروع ســتكون محدودة ولن تمس 
الكبير  الدعم  إلى  بالنظر  النص،  جوهر 
الذي تحظى به المبــادرات التشريعية 

الصادرة عن رئاسة الجمهورية.

تغييرات جذرية في مجلة الشغل
ويقترح مــشروع القانون تعديلات 
أبرزهــا جعل عقود  لعل  جوهريــة، 
الشــغل غير محددة المدة هي القاعدة 
العامة، حيث ينص الفصل الســادس 
ثانياً الجديد على أن أي علاقة شــغلية 
دائمة يجب أن تكون بعقد غير محدد 
المدة، باســتثناء الحالات التي يحددها 
القانون بوضوح. كما يفرض المشروع 
فترة تجربة لا تتجاوز ســتة أشــهر، 
قابلة للتجديــد مرة واحدة، مع شرط 
يومًا في   15 الآخر قبــل  الطرف  إعلام 

حال إنهاء العقد خلال هذه الفترة.
ومن بين التعديلات التي تثير الجدل، 
منــع إبرام عقود شــغل محددة المدة 
إلا في حــالات اســتثنائية، مثل زيادة 
غير عاديــة في حجم العمل أو تعويض 
إنجاز أعمال  أو  مؤقت لعامل غائــب 

للعمال  المشروع  يضمن  موسمية،كما 
التي يتمتع  المتعاقدين بنفس الحقوق 
منحهم  مــع  القارون،  الأجــراء  بها 
الأولوية في الترســيم عند توفر مواطن 

شغل قارة.

جدل في البرلمان
اللجنة  داخــل  النقاشــات  عرفت 
انقسامًا واضحًا بين تيارين متعارضين 
حيث يعتــبر انصار الرأي الاول أن هذا 
القانون يمثل تحــولًا جذرياً في علاقة 
الشــغل ويضع حدًا لأشكال العبودية 
الحديثــة، خاصة من خــلال القطع 
العاملة،  اليــد  مناولة  مــع  النهائي 
أن هذا الإجراء سيضمن  ويؤكد هؤلاء 
للعمال، وسيحد من  استقرارًا وظيفياً 
التي  اســتغلالهم من قبل المؤسسات 
تعتمد على عقــود قصيرة المدى بهدف 

التهرب من التزاماتها تجاه الأجراء.
في المقابل، يــرى معارضو المشروع 
أن منع عقود الشــغل محددة المدة قد 
يؤثر ســلباً على سوق العمل، حيث قد 
خشية  الانتداب  في  المؤسســات  تتردد 
يعتبرون  الأمد، كما  الالتزامات طويلة 
أن إنهاء العمل بالمناولة قد يشكل عبئاً 

على المؤسســات التي تعتمد على هذه 
الآلية لتغطية احتياجاتها الظرفية، ما 
قد يدفع البعــض إلى التقليص في عدد 

مواطن الشغل.
في  اتهامات  بــرزت  الموقفين  بين  و 
الكواليــس ذهبت بعضها حد إمكانية 
اســقاط  الى  النواب  ســعي عدد من 
»خصومهم«  تصريح  مقابل  القانون 
بأن النــصّ ســيمر و ان مجموعات 
ضغط تسعى الى التحرك لوأد القانون.

ويعــد الفصــل 28 مــن مشروع 
الأحــكام  أكثــر  مــن  القانــون 
إثارة  للنقــاش، حيث ينص على منع 
مناولة اليد العاملة بشكل قطعي، مع 
المخالفين  على  مشددة  عقوبات  فرض 
تصل إلى الســجن،ويرى المدافعون عن 
أنه سيضع حدًا لاستغلال  هذا الإجراء 
ليست مشغّلتهم  في مؤسسات  العمال 
الأصليــة، وسيســاهم في تحســين 

أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
لكن منتقــدي هــذا الفصل يرون 
أن المنع المطلــق للمناولة قد يؤدي إلى 
في  اقتصاديــة، خصوصًا  صعوبــات 
بعض القطاعات التي تعتمد على هذه 
الآلية لضمان المرونة في ســوق العمل، 

وشرع عدد من النواب في هذا السياق في 
صياغة مقترحات تعديل لجعل الفصل 
وفق  المناولة  عــلى  بالإبقاء  يســمح 
ضوابط صارمة تضمن حقوق العمال، 

بدلًا من منعها نهائيا.

تعديلات محدودة متوقعة
وعــلى الرغم من هــذا الجدل، فإن 
المتوفــرة تدل على أن  اغلب المؤشرات 
التعديلات التي قد يدُخلها البرلمان على 
مشروع القانــون لن تكون جوهرية، 
بدعم  المــشروع  يتمتع  جهــة،  فمن 
خصوصًا  البرلمانية،  الأغلبية  من  كبير 
أن المبــادرات التشريعية الصادرة عن 
رئاسة الجمهورية تحظى عادة بتأييد 

واسع داخل البرلمان.
ومن جهة أخرى، فإن الاتجاه العام 
داخــل اللجنة يميــل إلى الحفاظ على 
الفلسفة الأساسية للنص، مع إمكانية 
التي  الشكلية  التعديلات  بعض  إدخال 

لن تمس جوهر الإصلاحات المقترحة.
ومن بــين التعديلات التــي قد يتم 
المالية  الخطايــا  اقتراحهــا، تقليص 
المسلطة على المؤسسات المخالفة لحظر 
المناولة، أو منــح مهلة انتقالية أطول 

للمؤسســات المتأثرة بهذه الإجراءات، 
كما قد يتم تقديم توضيحات إضافية 
بشــأن الحــالات الاســتثنائية التي 
يمكن فيها إبرام عقود شــغل محددة 
المدة، لتجنــب أي غموض قد يؤدي إلى 

إشكاليات عند التطبيق.
و في ظــل هذه المعطيــات، يبدو أن 
على  المصادقة  نحــو  يتجــه  البرلمان 
القانون قبل عيد الشــغل في  مشروع 
غرة ماي المقبل، مــع إدخال تعديلات 
محدودة لا تؤثر على جوهر الإصلاحات 
المقترحــة، فالأغلبيــة العددية تدعم 
الرؤيــة التي يقوم عليهــا المشروع، 
والتي تهدف إلى تعزيز استقرار العمال 

والحد من التشغيل الهش.
أن يحظى مشروع  المرجــح  من  و 
القانــون بموافقة مريحة عند عرضه 
ليشكل خطوة  العامة،  الجلســة  على 
إعادة هيكلة ســوق  اتجاه  في  جديدة 
الشغل في تونس وفق رؤية تضع حقوق 
رغم  الأولويــات،  صــدارة  في  العمال 
بشأن  البعض  يبديها  التي  التحفظات 

تأثيره المحتمل على مناخ الأعمال.

يصادق عليه قبل عيد الشغل

هل يعدل البرلمان 
في تنقيح مجلة الشغل؟
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لتمويل موسم جني وتحويل الزيتون بزغوان
إسناد 280 قرضا موسميا بقيمة 1.3 

مليون دينار 

محمد الدريدي 
نظرت اللجنة الجهوية لإسناد القروض الموسمية في قطاع الزياتين بولاية زغوان، في جلستها 
الخامســة والأخيرة، في 130 مطلب قرض لتمويل موسم جني وتحويل الزيتون 2024 ـ 2025، 
وافقت خلالها على إســناد 83 قرضا بقيمة حوالي 322 ألف دينــار بتمويل من البنك التونسي 

للتضامن.
وأفاد مدير فرع البنك بزغوان نزار الثليثي بأن اللجنة، تلقت اجمالا منذ انطلاق تنفيذ برنامج 
تمويل موسم الزيتون مطلع شــهر جانفي الماضي، 439 مطلب قرض وقررت الموافقة، خلال 
5 جلســات دورية، على 280 مطلبا بقيمة مالية جملية قاربت 1.3 مليون دينار، ورفض 159 

مطلبا لعدم استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة.
وأكد الثليثي أن هذه القروض، ستســاعد منتجي الزياتين على مواجهة مســتلزمات الإنتاج 
للموســم المنقضي والإعداد الجيد للموســم المقبل وتعزز قدرة المنتجين على تطوير هذا القطاع 

الاستراتيجي، وفق تقديره.
وأشار في المقابل إلى أن نســبة إســناد القروض الموجهة لتمويل إحداث المشاريع الصناعية 
ومشــاريع المهن الصغرى بولاية زغوان، ضعيفة، رغم حجم التمويل المخصص لبعث مثل هذه 
المشاريع، وشدد على دعوة الســلط والهياكل المختصة على تكثيف الحملات التحسيسية لدفع 

الفئات الشبابية وتحفيزها على المبادرة الخاصة والانتصاب للحساب الخاص.

في سوسة وسيدي بوزيد والكاف
إيقاف مطلوبين للعدالة 

تمكنت وحدات الحرس الوطني من إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة بولايات سوسة وسيدي 
بوزيد والكاف وفق ما أفادت به الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها.

وألقت منطقة الحرس الوطني بسوســة بمشــاركة مختلف اختصاصات الإدارة العامة 
لوحدات التدخل بالإقليم، القبض على 4 أشخاص مفتش عنهم من بينهم شخصان ملاحقان 

تواليا بـ57 و12 منشور تفتيش وأحكام سجنية بين 5 و32 سنة .
كما ضبطت وحدات الحرس الوطني بســيدي بوزيد بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب 
بالإقليم، شخصا مطلوباً بموجب 39 منشــور تفتيش في قضايا حق عام وتتعلق به أحكاما 

سجنية لمدة 16 سنة.
وفي ســياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالــكاف من إلقاء القبض على 
شخص صادر في شأنه 5 مناشــير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من 
أجل تورطه في قضايا حق عام وصادرة في شــأنه أحكاما ســجنية لمدة 13 ســنة. وتم اتخاذ 

الإجراءات القانونية في جميع الموقوفين بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

لتهذيب مدينة صواف وتطهير منطقة الذراع بزغوان
 تخصيص اعتمادات بمبلغ 10.5 ملايين 

دينار 
محمد الدريدي 

تســتعد مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني للــشروع في إنجاز مشروعي تهذيب بولاية 
زغوان قبل موفى شــهر أفريل الجاري خصّصت لهما الوكالــة اعتمادا جمليا بقيمة 10.5 ملايين 

دينار.
وأوضح المدير الجهوي للوكالة، فيصل بــن علي أن المشروع الأول يتعلق بتهذيب مدينة صواف 
بكلفة أشغال قدرت بـ1.8 مليون دينار، ويشمل تطوير البنية التحتية من طرقات وتنوير عمومي 
وتهيئة فضاءات خضراء وتصريف المياه المســتعملة، إلى جانب عنصر التجهيزات الجماعية من 
خلال إحداث قاعة للرياضات الفردية والجماعية، وبناء ســوق بلدي في حال تمت المصادقة عليه 

من طرف المجلس البلدي باعتماد المقاربة التشاركية.
وأضاف أن المشروع الثانــي الذي خصّص له اعتماد بقيمة 2.4 مليــون دينار يتعلق بتطهير 
منطقة ذراع بن جودر بمعتمدية الفحص، ويتمثل في بناء محطة تطهير على مساحة 5 آلاف متر 
مربع، ومد قنوات على بطول 5 كيلومترات لربط حوالي 700 مسكن بالشبكة، مشيرا إلى أنهّ من من 

المؤمل أن تنطلق أشغال المشروعين بالتوازي قبل نهاية الشهر الجاري.

 موسم الحبوب في الوطن القبلي
الاستعدادت جيدة 

والمؤشرات تبشر بصابة 
قياسية

سماح باشا
قال محمد الشــارف بــن معاوية عضو الاتحــاد الجهوي 
للفلاحين مكلف بالزراعات الكبرى في تصريح لمراسلة »24/24« 
بالجهة، إن جلســة انعقدت بمقر ولايــة نابل جمعت مختلف 
المتدخلين وخصصت للاســتعداد لموسم حصاد الحبوب بالوطن 

القبلي لسنة 2025.
ولفت معاوية إلى أن موسم الحبوب يسير بشكل جيد ويبشر 
بصابة قياسية على غرار تلك المسجلة في سنة 2019، إذا تواصلت 

التساقطات في شهر أفريل.
ووفق بن معاوية، فــإن ولاية نابل خصصــت 70 ألف هك 
مزروعــة حبوب وأعلاف من بينها 22 ألــف هك مزروعة قمح 

صلب وهي المساحة التي تطمح الجهة لإنجاحها.
وتتوزع نســبة جودة المحصول، وفق المتحدث ذاته إلى حوالي 
%66 ذو مردودية ممتازة و%33 ذو مردودية متوسطة وحوالي 

%1 مردودية ضعيفة.
وأكد عضو الفلاحين في التصريح ذاته تخصيص خمس مراكز 
لتجميع الحبوب ســتشرف عليها لجنة مشتركة تترأسها والية 

الجهة وتشرع في العمل بداية من 7 افريل الجاري.
ولفــت إلى تعهد كل مــن الإدارة الجهويــة للحماية والإدارة 
الجهويــة للفلاحة والمصالح الجهوية الأمنية بالعمل على تهيئة 
الفلاحية وتأمين حصــاد ونقل وتجميع  الطرقات والمســالك 

الحبوب خلال مداخلاتهم في الجلسة.

الوطنيّة
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سوسة 
القبض على شخص حاول 

سرقة فضاء تجاري 
أذنت النيابة العمومية بسوسة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة 
المدينة بالاحتفاظ بشــخص من أجل محاولة السرقة باستعمال 
العنف او التهديد به وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة بعد أن 
عمد الدخول إلى فضاء تجاري بجهة سهلول متسلحا بسكين بغاية 
سرقة المكان . وبتدخل أعوان الســلامة فــرّ من المكان وقد تمكن 
أعوان الفرقة المذكورة بحصر الشــبهة في أحد الأشخاص والذي تم 

ضبطه وبعرضه على المتضرر تعرف عليه والأبحاث متواصلة. 

المنستير 
وفاة ثلاثة أشقاء في 

حادث مرور  
شــهدت منطقة منزل حياة حادث مرور مروّع، أسفر عن وفاة 
ثلاثة أشــقاء على عين المكان بعد أن دهسهم قطار أثناء عبورهم 
بالسيارة السكة الحديدية.  وقد وقع الحادث مباشرة عند عودتهم  

من زيارة قبر والدتهم بالمقبرة القريبة من موقع الحادث.

تونس 
خمس سنوات سجنا 

وعامين مراقبة في حق 
مهرب 

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب 
بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم بخمس سنوات سجنا والمراقبة 
لمدة عامين في حقّ مهرب نقل عنصرا إرهابيا مفتشّا عنه على متن 
ســيارته ومكّنه من اجتياز الحدود خلسة نحو ليبيا مقابل مبلغ 
مالي. ووجّهت للمتهم تهمة مســاعدة شخص على مغادرة التراب 

التونسي خلسة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.

المنزه 
الاحتفاظ بـ«انستاغراموز« 

معروفة 
أذنــت النيابة العموميــة بالمحكمة الابتدائيــة بتونس لأعوان 
الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمنزه بالاحتفاظ بانستغرامور 
معروفة. وقد تمكن الأعوان من إيقاف الأنســتاغراموز المعروفة 
اســتنادا إلى منشــوري تفتيش صادرين في حقّها لفائدة محكمة 
الناحية بتونس من أجل الإســاءة إلى الغير عــبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي والإدارة الفرعية للقضايــا الإجرامية بإدارة الشرطة 

العدلية بالقرجاني. 
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت 
بالاحتفاظ بها وإحالتهــا على أنظارها لتقُرّر في شــأنها ماتراه 

مناسبا.

القصرين
تفكيك شبكة اجرامية 

في مجال تجارة الأسلحة 
والمخدرات 

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني 
ببن عروس بمشاركة تشكيلات من الإدارة العامة لوحدات التدخل 
من تفكيك شــبكة مختصة في مجال تجارة الأســلحة والمخدرات 
بعد إجراء سلســلة من المداهمات بجهــة تلابت وأم علي والدغرة، 
من ولاية الڨصرين،وقد  أســفرت عن إلقاء القبض على  6 أطراف 
رئيسية من الشــبكة المذكورة و حجز  5 صفائح من مادة القنب 
الهندي ومســدس ناري يستعمل في تحركاتهم وفي عمليات التسلم 
والتســليم ومبالغ ماليــة متأتية من عائــدات ترويج المخدرات. 
وبمراجعة النيابــة العمومية أذنت باتخاذ الإجــراءات القانونية 

اللازمة في شأنهم.

صفاقس 
القبض على شخص حاول 

سرقة النحاس 
تمكنت وحدات منطقــة الحرس الوطني بصفاقس من القبض 
على شــخص، أصيل ولاية مجاورة، ومحل 7 مناشــير تفتيش في 

قضايا حق عام، و صادر في شأنه حكم بالسجن 
و قد جاءت عمليــة الإيقاف إثر ضبطه مــن قبل حارس أحد 
المصانــع المغلقة منذ حوالي ســنتين أثناء تفكيكــه أحد المولدات 

الكهربائية في محاولة للاستيلاء على مادة النحاس.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة التحقيق، في انتظار اتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

أريانة 
حجز كمية من الكوكايين 

والقنب الهندي لدى 
مروج 

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة 
المدينة و مراكــز الأمن الوطني بأريانة العليا وأريانة المدينة وقلعة 
الأندلس من القبض على أحد مروّجي المخدرات بمقر سكناه  حيث 
تم حجز كميات متفاوتــة من مخدّري القنب الهندي و الكوكايين 
ومبلغ مالي قدره 570 دينار من عائدات الترويج وميزان إلكتروني. 
وقد تم الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث 

متواصلة.

حمام الأنف 
القبض على مفتش عنه 

ومحكوم بـ 88 سنة سجن 
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لتأمين وســائل 
النقل العمومي و مكافحة النشل من القبض على شخص  مفتش 
عنه داخل عربة الرتل بجهة حمام الأنف في اتجاه تونس العاصمة،و 

بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 30 منشــور تفتيش 
لفائــدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وصادر في شــأنه 
أحكام بالسجن لمدة 88 ســنة مع النفاذ العاجل. وقد تم تقديمه 
إلى مركز الأمن الوطني بفندق الغلة فتم لاحتفاظ به بعد استشارة 

ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.

قرطاج 
حجز أكثر من 4000 قرص 

مخدّر
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقرطاج 
والفرقــة المختصة بالبحــث في جرائم العنف ضــد المرأة والطفل 
ومركزي الأمن الوطني بالكــرم الغربي و حلق الوادي من القبض 
على مروّجي مخدرات بمحل ســكناهم بعد التنســيق مع النيابة 
العموميــة حيث يعمدان إلى ترويج المخدرات بمحيط المؤسســات 
التربوية بالجهة، وقد تم العثور على 4095 قرصا مخدّرا و أسلحة 
بيضاء ومبلغا ماليا من العملة التونســية والأجنبية. وباستشارة 
ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بالمظنون فيهما وإدراج آخر 

بالتفتيش والأبحاث متواصلة.

تونس 
إقرار حكم الإعدام على 

إرهابي 
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب 
لدى محكمة الاســتئناف بتونس مؤخرا بإقــرار الحكم الابتدائي 
القاضي بإعدام العنصر الارهابي الخطير بهاء الدين الشعيبي مع 
السجن المؤبد مع المراقبة الادارية مدة خمسة أعوام. ويتعلق ملف 
القضية بالقتل والمشــاركة في القتل والانضمام إلى تنظيم إرهابي 
وتوفير متفجرات، علما أن هذا الإرهابي تخصص في زراعة الألغام 

وتفخيخ عدة اماكن بجبل الشعانبي وجبل السلوم.

المرسى 
حجز لفافات معدة 
للترويج من مخدّر 

الكوكايين 
إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة 
العدلية بالمرسى تفيد بتعمّد أحد الأشخاص ترويج مخدّر الكوكايين 

بالمطاعم السياحية والعلب الليلية بجهة قمرت.
تمكّنت الوحدات الأمنية بعد جملة مــن التحريات من القبض 
عليه وبرفقته شخص آخر على متن سيارة خاصة،و بتفتيشها عُثر 
على 20 لفافة من مخدرالكوكايــين ومبلغ مالي قدره 530 دينارا. 
وبالتنســيق مع النيابة العمومية تم التحوّل إلى منزليهما  أين تم 
حجز مبلغ مالي قدره 1500 دينار وكيس من مخدّر الكوكايين، فتم 
الإحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.
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بداية من  الأولى  الوطنية  القناة  بثت 
النصف الثاني لشــهر رمضان 2025 
المسلســل التونسي  »وادي الباي« من 
و  التونسية،  التلفزة  إنتاج مؤسســة 
سرعان ما حقق هــذا العمل التلفزي 
نسبة مشــاهدة عالية و متابعة فئة 
هامة من التونســيين. يروي المسلسل 
قصة عائلة تونســية تعيش في مدينة 
و  الإســتعماري،  العهد  خلال  قفصة 
يدخــل أفرادها مرحلة مــن النضال 
الفرنسي  متعدّد الأشكال ضد الإحتلال 
العشرين،  القــرن  أربعينــات  خلال 
و جلــب البعد التاريخــي لهذا العمل 
يبحث  الذي  التونسي  المشاهد  التلفزي 
بواقعه.  مرتبطــة  فنية  أعمــال  عن 
غير أن هذا العمل قــد أثار جدلا لدى 
المنفّذ  المنتج  الرأي بشأن عدة مسائل، 
للمسلســل وليد محرز يكشف جملة 
الحوار  هذا  في  للجمهور  المعطيات  من 

التالي:

* كيــف تقيم مســيرتك مــع الإنتاج 
التلفزي؟  

 تجربتي مــع الإنتاج التلفزي بدأت 
منذ مــدّة رفقــة المرحــوم التوفيق 
البحري في سلسلة »كلام ناس بكري« 
خلال شهر رمضان الفارط 2022، إلى 
جانب إنتاج  مسلســل »وادي الباي« 
لشهر رمضان 2025. و أعتبر تجربتي 
مازالت متواضعة و أنا بصدد اكتشاف 

هذا الميدان المليء بالتحديات.

* مــا هــي أهدافك مــن وراء الإنتاج 
التلفزي؟

أســعى دائما إلى احترام المشــاهد 
التونــسي الــذي يبحث عــن أعمال 
فنيــة وطنية تقطع مع مسلســلات 
عكســت ظواهر ســيئة أخلاقيا على 
غرار المخــدرات و الجريمة و الانحلال 
الأخلاقــي، و التي أثرت ســلبيا على 
طاقم  أثبت  لقد  الناشــئة.  سلوكيات 
عمل هــذا العمل الدرامــي أن تونس 
تزخر بكفاءات عالية في ميدان الإنتاج 
التلفزي و الســينمائي، و قادرة على 
و  المشــاهدين  تجذب  أعمــال  إنتاج 
تتضمن قيما هادفة تساهم في تطوير 
و تهذيب الناشئة.أختار الأعمال الراقية 
ذات المحتوى التاريخي و الثقافي بعيدا 
عن الأعمال ضعيفة المحتوى و القطع 
مع الرداءة. هدفنا الأســاسي من وراء 

الإنتاج التلفزي إنارة عقول الشــباب 
النظر  التأسيس لثقافة فنية بقطع  و 
عن المكاســب المادية خدمة للمصلحة 

الوطنية. 

* ما هي أبرز المسائل الإيجابية في 
هذا العمل التلفزي؟

»وادي  أنا فخــور جدا بمسلســل 
الباي« الــذي يتطرق إلى فترة تاريخية 
هامة جدا و مصيرية في تاريخ تونس 
خلال أربعينات القرن العشرين، و التي 
بلغ خلالها النضال النقابي و السياسي 
للشــعب التونــسي مرحلــة جديدة 
الإحتلال  ضد  الشرســة  المقاومة  من 
مدينة  من  أحداثــه  تنطلق  الفرنسي. 
قفصة التي تعتبر أحــد المناطق التي 
ضد  الوطني  النضال  ملاحم  شــهدت 
النقابي  العمل  الإستعمار من جهة، و 
مع أولى التشــكيلات النقابية العمالية 
التونســية من جهة ثانية، و المقاومة 

المسلحة من ناحية أخرى. 

* هــل تعتقــد أن مسلســل »وادي 
تحــدي  و  الإبــداع  جمــع  البــاي« 

الصعوبات؟
التونسي قد  الجمهــور  أن  أعتقــد 

جميع  من  بالمسلسل  إعجابه  عن  عبّر 
النواحي، و هو ما تجلّى من خلال ردود 
شخصيا،  المشــاهدة.  نسبة  و  الفعل 
أعتبر أن المنتج التلفزيوني يجب أن يؤثر 
على الرأي العام إيجابيا، و أن تكون له 
بها  يبعث  اجتماعية  و  ثقافية  رسائل 
للمشــاهدين عبر الشاشة. و تجميع 
العائلات التونسية أمام الشاشة بعيدا 

عن المحتوى غير الأخلاقي.

* مــاذا تفســر غياب المسلســل عن 
التتويج بجوائز الأعمال الرمضانية؟

هدفنا قلوب المشاهدين لا تقييمات 
اللجان غير المحايدة، لومي و أســفي 
كبيران من لجنــة التقييم و التحكيم 
أعمال  أقصت  التي  التونسية  بالإذاعة 
زميلتها التلفزة التونسية من جوائزها، 
و النية واضحة في هذا السياق. و الحال 
أن البعض من أعضــاء لجنة التقييم 
أن  الفايســبوكية  بالتعاليق  يؤيدون 
الباي«  »وادي  مسلسل  جينيرك  أغنية 
و  المســتويات،  الأفضل عــلى جميع 
تتضمــن لمســة إبداعيــة وطنية و 
ملحمية ، غير أنها لــم تنل رضاءهم 
أثناء توزيعهم للجوائز، و هذا تناقض 
بعينــه. و رغم أن مؤسســة التلفزة 

الوطنية، قد قامت بإنتاج مسلســلين 
و 6 »ســيتكوم« خلال شهر رمضان 
المنقضي، و هــو إنجاز الأول من نوعه 
من طرف التلفزة الوطنية، إلا أن لجنة 

الإذاعة التونسية قد تجاهلتها.

* هل كنت تعتقد في نجاح مسلسل 
»وادي الباي« بوجوه شابة؟

نعم لقد نجحت في كســب التحدي، 
بالإصرار و المراهنة على مخرجة شابة 
في أول تجربة لها في عمل ضخم رفقة 
فريق تقني من الشــباب، و أردت من 
وراء هذا بعث رسالة أن الشباب قادر 
على التحــدي و الإنجــاز و الإبداع. و 
إصراري على أداء الشــاب ابن الجنوب 
الفنان عصــام عبد النور و الذي نجح 

في مهمته.

المسلســل  فــي  مضيئــة  نقطــة   *
تبقى في الذاكرة؟

هناك إجماع على أن أغنية الجينيريك 
مثلــت نقطة إيجابية في المسلســل و 
ستبقى خالدة مع مرور الزمن، و التي 
كانت من أداء الوجه الشاب عصام عبد 
النور و كلمات ســالمة الهبي و توزيع 

ربيع الزمّوري. 

* مــا هــو شــعارك مــن وراء الإنتــاج 
التلفزي؟ 

شخصيا، أبحث عن الأصالة والإبداع 
و إحياء القيم الإنســانية التي نعيش 
من أجلها، و تعريف الأجيال بتاريخنا 
و ماضينــا المجيد. و هدفي الأســاسي 
هو المصالحة بين الشــعب التونسي و 
التلفزة التونسية، التي يجب أن تحظى 
كما  المشاهدين.  لدى  مرموقة  بمكانة 
أن أعمال مثل مسلسل »وادي الباي«، 
من شأنه أن يجد رواجا في بقية الدول 
العربية لما يتضمنه من أحداث تاريخية 

عن بلادنا.
* الجمهور يعرف وليد محرز مسير 
ريــاضي، كيف تفسر تغيير مســارك 

للإنتاج التلفزي؟  
الرياضي موهبة و عشق  التســيير 
أنهّ  للرياضــة بصفــة عامة، غــير 
يحتــاج إلى الكثير من الجهد الذهني و 
النفسي. و لقد اكتسبت منه الخبرة في 
تجاوز الصعوبات و العراقيل و كسب 
الإنتاج  التحديات. لقد اقتحمت ميدان 
التلفزي بتشجيع من صديقي المرحوم 
الممثــل توفيق البحري الــذي تعلّمت 
منه الكثــير، و كان بالإمكان مواصلة 
مســيرتي الفنيــة معه، لكــن المنيةّ 
التسيير  أن  أعتقد جازما  باكرا.  غيبته 
الرياضي يهتم بجوانب عديدة من حياة 
الناشئة، لكن العمل التلفزي يبحث عن 
تاريخهم  على  المستقبل  أجيال  تأصيل 
و حضاراتهــم المعنويــة والثقافية و 
الماديــة، و يعتبر أكثر شــمولية من 
بقية المسائل. مازلت في بداية مشواري 
الفنــي، و أعتقد أن المســيرة مازالت 
متواصلة و ســتكون أكثــر نضجا و 

إيجابية خلال المواسم القادمة. 

* كيف تختم هذا الحوار ؟
أتوجــه بجزيــل الشــكر الصديق 
المسلسل  سيناريست  السوداني  حمزة 
والمشرف عــلى العمل مطاع الخضري 
والمــوزع ربيع الزمــوري وإلى جميع 
على  والعملة  التقنــي  الفريق  أعضاء 
مجهوداتهــم الجبــارة في إنجاز هذا 
العمــل الوطني الهــادف، كما أتوجه 
بالشــكر للرئيس المدير العام للتلفزة 
التونســية السيد شــكري بن نصير، 
و مديــر إدارة الإنتــاج الســيد معز 
الخضراوي لوقوفهم إلى جانبنا كفريق 

عمل وتذليل مختلف الصعوبات

وليد محرز  المنتج المنفّذ لمسلسل »وادي الباي«  لـ«24/24«

هدفنا المصالحة بين التلفزة و المشاهد



-الثلاثاء  8 أفريل  2025 12طوفان الاقصى -الثلاثاء  8 أفريل  2025 12ثقافة

ريم حمزة
في قلب مدينة الكاف، تتناغم الألحان 
الدورة  لتحتفــل  الثقافات  وتلتقــي 
العاشرة لمهرجان »سيكا جاز« بمرور 
والإبداع  العطــاء  عشر ســنوات من 
الفني. من 30 أفريل إلى 4 ماي 2025، 
ســيجمع هذا المهرجان الرائع فنانين 
من مختلــف أنحاء العالم مع جمهور 
يتطلع للاســتمتاع بتجربة موسيقية 
ثقافيــة لا تنُسى. مع مرور عقد كامل 
على انطلاقته، أصبح مهرجان »سيكا 
جاز« واحدًا من أبرز الأحداث الثقافية 
في تونس والعالم العربي، وحقق لنفسه 

مكانة مميزة على الساحة العالمية.

المهرجــان وتأسيســه: حلــم  نشــأة 
يتحقق

في عــام 2015، كانت مدينة الكاف، 
بجمالها الطبيعــي وتاريخها العريق، 
على موعد مع حدث موســيقي ثقافي 
كان يهدف إلى تقديم موســيقى الجاز 
إلى جمهور تونــسي وعالمي. كان حلم 
مهرجان »ســيكا جاز« الذي أطلقته 
والمبدعين  الموســيقيين  من  مجموعة 
لفن  تقديــم منصة  التونســيين هو 
الجاز الذي يعُــد واحدًا من أرقى أنواع 
الموسيقى، وكذلك دعم المواهب المحلية 

والعالمية.
سرعان  المتواضعة،  البدايــة  ورغم 
ما جــذب المهرجان أنظــار المهتمين 
بالموســيقى والفن، ليتحــول إلى أحد 
المهرجانات الثقافية الكبرى في تونس. 
يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على 
موســيقى الجاز، والتــي تعتبر جزءً 
ولكن  العالمي،  الموســيقي  التراث  من 
الثقافة  تنوع  مع لمسة محلية تعكس 
التونسية وحضورها في المشهد الثقافي 

العالمي.

عشــر ســنوات مــن الإبــداع الفنــي: 
رحلة مستمرة من النجاح

مرت عشر ســنوات عــلى انطلاق 
مهرجان »ســيكا جــاز«، وعلى مدار 
هذه الفترة، أثبت المهرجان قدرته على 
التطور والنمو ليصبح حدثاً موسيقياً 
وثقافياً ضخمًا يجذب الزوار من داخل 
تونس وخارجها. كل دورة من دورات 
المشاركة  في  تزايدًا  المهرجان شــهدت 
الجماهيريــة وزيادة في عــدد الفرق 
الموسيقية المشاركة من مختلف أنحاء 
العالم، ما جعــل المهرجان واحدًا من 

أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة.

»ســيكا  مهرجان  دورة  تقتصر  لا 
جاز« على العروض الموســيقية فقط، 
بــل تشــمل مجموعــة متنوعة من 
الفعاليات الثقافية والفنية التي تهدف 
إلى تعزيز التبــادل الثقافي بين الفنانين 
الحوارات  العمــل،  ورش  والجماهير. 
والجلسات  الفنية،  المعارض  الفكرية، 
كلها  والفن،  الموسيقى  الحوارية حول 
أصبحت جزءً من هوية المهرجان الذي 
الموسيقى مع ثقافات  إلى دمج  يسعى 

مختلفة من جميع أنحاء العالم.

بعشر  الاحتفال  العــاشرة:  الدورة 
سنوات من الفن والجمال

بكل  مميزة  ســتكون   2025 دورة 
المقاييس، حيث يتــم الاحتفال بمرور 
عشر سنوات على انطلاق المهرجان. من 
30 أفريل إلى 4 ماي 2025، ســتتخلل 
الفعاليات  العديد مــن  الــدورة  هذه 
التي ســتجمع الفنانين والجماهير في 
أجواء احتفالية تعُبر عن رحلة طويلة 
من النجاح والتطــور. هذه الدورة لن 
تكون مجرد تكــرار لبرامج المهرجان 
السابقة، بل ستكون بمثابة احتفالية 
المهرجان  أنجزها  التي  بالأعمال  كبيرة 
ونافذة  الماضية،  الســنوات  مدار  على 

نحو المستقبل لمزيد من الإبداع الفني.

العاشرة مجموعة  الدورة  تشارك في 
من كبار فناني الجاز من مختلف أنحاء 
إلى فرق موســيقية  العالم، بالإضافة 
تمُثــل ثقافات متعددة. سيســتمتع 
الحضور بعروض موســيقية تعكس 

الجاز،  الكبير في موســيقى  التنــوع 
وصولًا  التقليدية  العــروض  من  بدءًا 
تعكس  التي  الحديثــة  التجــارب  إلى 
التوجهــات الجديــدة في هــذا النوع 
للمشاركين  ســتتاح  كما  الموسيقي. 
فرصة الاســتمتاع بعــروض تحاكي 
بالفولكلور  الممزوجة  الجاز  موسيقى 
العربية، مما  والموســيقى  التونــسي 
يعكس تفاعل ثقافات متعددة في قالب 

فني واحد.

البرامــج والفعاليــات: تنــوع إبداعي 
وإثراء ثقافي

كل دورة من مهرجان »سيكا جاز« 
تتميز بتنوع فريــد في برامجها. وعلى 
الحضور  أيام، سيشــهد  مدار خمس 
مجموعــة من العروض الموســيقية 
الحية التي تضمن تلبية جميع الأذواق، 
من الجــاز التقليدي إلى المزيج الحديث 
الموسيقى  أخرى من  وأنواع  الجاز  بين 
العالميــة. بالإضافــة إلى العــروض، 
المشاركة  بفرصة  الجمهور  سيحظى 
في ورش العمل التــي تهدف إلى تعليم 
فنون الجاز، وتعزيــز المهارات الفنية 
للموسيقيين الهواة والمحترفين على حد 

سواء.

تعتــبر ورش العمل جزءً أساســياً 
من مهرجان »ســيكا جــاز«، حيث 
يشــارك فيها موسيقيون من مختلف 
الخبرات  ويتبادلــون  العالــم،  أنحاء 
مــع الجمهــور التونــسي والعالمي. 
هــذه الورش تعتبر فرصــة حقيقية 
العزف  تقنيــات  لتعلم  للمشــاركين 

والتكوين الموسيقي من كبار الخبراء في 
مجال الجاز، مما يعزز تنمية المهارات 

الفنية ويشجع على الابتكار والإبداع.

دعــم  فــي  المهرجــان  إســهام 
المواهب التونسية الشابة

مــن أبرز الأهــداف التي يســعى 
هو  لتحقيقها  جاز«  »سيكا  مهرجان 
دعم المواهب التونسية الشابة في مجال 
موســيقى الجاز. لا يقتصر المهرجان 
العالميين  الفنانــين  اســتقطاب  على 
فحســب، بل يهتــم أيضًــا بإعطاء 
والشــباب  المحليين  للفنانين  الفرصة 
أعمالهــم وتطوير مهاراتهم.  لعرض 
وتعُتــبر ورش العمل التي تقام ضمن 
فعاليــات المهرجان فرصــة حقيقية 
لتشــجيع المبدعين الشباب وتزويدهم 
بالأدوات الفنية التي تســاعدهم على 

النمو والتطور في هذا المجال.

إن المهرجان يعُد بمثابة منصة عالمية 
لعرض الأعمال الموســيقية التونسية، 
ما يســهم في تقديم الجاز التونسي إلى 
جمهور عالمي. كما يســاهم في تنمية 
المشــهد الموســيقي المحلي من خلال 
تســليط الضوء على الإبداع الموسيقي 

التونسي وتقديمه للمجتمع الدولي.

مهرجان »سيكا جاز«: أكثر من مجرد 
حدث موسيقي

على الرغم من أن مهرجان »ســيكا 
جــاز« يرتكز بشــكل أســاسي على 
موسيقى الجاز، إلا أن دوره لا يقتصر 
فقط على تقديم عروض موســيقية. 

فهو يمثل نقطــة التقاء بين مختلف 
الثقافــات والفنــون، ويعتبر منصة 
حيوية للحوار الثقافي بين الشعوب. إن 
التنوع في العروض، ودمج الموســيقى 
الجــاز مع الأنمــاط الثقافية المحلية 
والعالمية، يخلــق بيئة غنية بالتجارب 

الفنية والتواصل الثقافي.

حدث  هو  جاز«  »ســيكا  مهرجان 
يحيــي فينا معنى الوحــدة الثقافية 
تفُتح  حيــث  الموســيقى،  خلال  من 
أبواب التفاهم بين الشــعوب والأجيال 
المختلفة عبر الأنغام واللحظات الفنية 

المشتركة.

عشر سنوات من النجاحات والإبداع
تعُــد الــدورة العــاشرة لمهرجان 
»ســيكا جاز« محطة هامة في مسيرة 
هذا المهرجان، الــذي أصبح يمثل أحد 
أهم الأحداث الموســيقية والثقافية في 
تونس. مع مرور عشر ســنوات على 
انطلاقه، يظل المهرجان واحدًا من أبرز 
بموســيقى  تحتفل  التي  المهرجانات 
الثقافة  نــشر  الجــاز وتســاهم في 

الموسيقية حول العالم.

ومــن خلال هــذه الــدورة، يقدم 
مهرجان »سيكا جاز« فرصة لا تعُوَّض 
للتمتع بالعروض الموســيقية الرائعة، 
لاكتشاف التجارب الموسيقية الجديدة، 
والتعرف على فنانين من مختلف أنحاء 
بالموسيقى  احتفاله  ومواصلة  العالم، 

باعتبارها لغة عالمية توحد الشعوب.

مهرجان »سيكا جاز« في الكاف:

 عشر سنوات من الإبداع الموسيقي 
والاحتفاء بالثقافات العالمية
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محمد بن محمود
القطاع  الهدنة الهشة في  انهيار  بعد 
الإسرائيلي  الاحتلال  حكومة  حصلت   ،
بتعيينهــا إيال زامير رئيســاً لأركان 
جيــش الاحتلال على قائــد هجومي 
أرسل  حيث  أعضاؤها،  يأمل  كان  كما 
زامير إشــارات إلى الحكومة بأنهم إذا 
سمحوا له بتحقيق خططه العسكرية 
في قطاع غزة، فإن حركة حماس هذه 
المرة سوف تهُزم. وتقوم هذه الخطط، 
هآرتس  صحيفة  نشرته  ما  بحســب 
ارتكاب جرائم  في  الإمعان  العبرية على 
حــرب دون الاكتراث لأحــد، واحتلال 
قطاع غزة بالكامل، ونشر سفن قبالة 
شواطئ القطاع لتهجير السكان تحت 

النار.
زامير  أن  العبرية  الصحيفة  وذكرت 
ينقل إلى المســتوى السياسي استعداداً 
متجــدداً من جانب جيــش الاحتلال 
للقيام بعملية برية واسعة النطاق قد 
القطاع بأكمله، ويقول  تشمل احتلال 
مستعد  الإسرائيلي  الجيش  إن  للوزراء 
للتوغل متى شئتم وبأي عمق تريدون. 
كما أوضح أنه أرســل لــواء غولاني 
إلى حدود غــزة، وعيّن اللــواء يانيف 
الجنوبية،  للمنطقــة  عاســور قائداً 
وهو ضابط هجومي آخر. وقال زامير 
في أحد الاجتماعات إن الجيش وسّــع 
المنطقة العازلــة على طول حدود غزة 
وطرد السكان.ويوسّع جيش الاحتلال 
تدريجياً عمليتــه البرية في بيت لاهيا، 
شــمالي قطاع غزة، وفي الجزء الشرقي 
قطاع  وسط  في  نتســاريم  محور  من 
غزة، وفي الجنوب في حيي الشابورة وتل 

السلطان في مدينة رفح المدمّرة.
 

نتنياهو يتمتم وســتروك تسأله إن 
كان سيعطي غزة للعرب!

وذكرت هآرتس أن وزيراً تجرأ في أحد 
الاجتماعات على التساؤل: ما هو هدف 
الحرب التي استأنفتها إسرائيل بقطاع 
غــزة في 18 مارس المــاضي ؟ وما هو 
الوضع النهائي المنشود؟. وتمتم رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو 
ببضع كلمات حول تشكيل رابطة لدول 
اكتمال  تدير قطاع غزة بمجرد  عربية 
الوزيرة  الانتصار على حماس. وعبّرت 
الصهيونية  حزب  )من  ستروك  أوريت 

وقالت  انزعاجها،  عن  سريعاً  الدينية( 
باستنكار: لكن غزة لنا، هي جزء من 
أرض إسرائيل. هل ستعطيها للعرب؟، 
فرد نتنياهو: ربما سيكون هناك حكم 

عسكري. هناك العديد من الخيارات.
 وتعبّر كلمات ســتروك عن أهداف 
الاحتلال  دولــة  في  المتطــرف  اليمين 
وما يصبو لتحقيقه في غزة. وتشــير 
الصحيفة إلى أن النقاط الرئيســية في 
خطــة جيش الاحتــلال في قطاع غزة 
اليمين،  أمنيــات  عن  بعيدة  ليســت 
وتشمل التعبئة المكثفّة لفرق الاحتياط 
واســتكمال احتلال القطاع، وتقليص 
في  أصلاً  الصغيرة  الإنســانية  المنطقة 
لنشر  أفكار  إلى وجود  المواصي. ولفتت 
ســفن قبالة ســواحل غزة لتشجيع 
الســكان عــلى الهجرة تحــت نيران 
الجيش. ويضُــاف إلى ذلك عمل وزارة 
الأمن على إنشــاء مديرية لتشــجيع 
الهجرة، وكأن الأمر مجرد فكرة عادية 

أخرى.
بعض  الاحتــلال  جيــش  ويجري 
وفق  الحربية،  لأعمالــه  النقاشــات 
عن  مندوبين  حضــور  دون  هآرتس، 
النيابــة العســكرية حتــى لا توجه 
تنتهك  التي  الخطوات  بشأن  تحذيرات 
القانون الــدولي. وفي أحد الاجتماعات، 
قال ضابط كبير إنه لن يمر كيس دقيق 
واحــد إلى القطاع إذا لم تكن الإمدادات 
الجيش  لسيطرة  الإنســانية خاضعة 

الإسرائيلي.
 

عقبات أمام خطة جيش الاحتلال
لكن خطط حكومة الاحتلال ورئيس 

داخلية  تواجه عقبــات  قــد  الأركان 
كبيرة، منها عدم وجود إجماع بشــأن 
مواصلة الحرب، وتخلّف عدد كبير من 
جنود الاحتياط عن الخدمة العسكرية. 
وعقدت هيئة الأركان العامة مناقشات 
محمومة في الأســابيع الأخيرة بشأن 
كيفيــة التعامــل مع ظاهــرة بدأت 
تتوســع، وهــي عدم امتثــال جنود 
الاحتياط، بســبب تحفّظات سياسية 

بشأن إدارة الحرب.
ويقول المحلل العسكري في صحيفة 
هآرتــس عاموس هارئيــل إن هناك 
تصل  تكاد  الجيش  في  احتياط  وحدات 
نسبة الحضور فيها إلى النصف فقط، 
وألويته  الاحتلال  جيش  كتائب  وتقوم 
محاولة  في  قليلاً،  البيانات  بتحســين 
خلال  من  الرفــض،  ظاهرة  لتحجيم 
التنازل مسبقاً عن استدعاء أشخاص 
متردديــن، وفي المقابــل الاعتماد على 
هناك  أن  إلى  هارئيل  متطوعين.ويشير 
قلقاً في بعض الوحدات المميزة من عدم 
حضور فريق احتياطي كامل، مضيفاً 
أن العامل الأبرز وراء هذا التردد المتزايد 
الجنــود الاحتياطيين هو الخوف  بين 
الواضح من أن الحرب قد تعرض حياة 
المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة 
للخطر. بالإضافة إلى ذلك، هناك استياء 
مــن اســتئناف الانقــلاب القضائي 
لإضعاف  الحكومــة  تقــوده  الــذي 
القضاء، وتشــجيعها تهرب الحريديم 
)اليهود المتزمتــين دينياً( من الخدمة 
عامة  موازنة  وإقرارها  العســكرية، 
تخدم مجموعات ذات مصالح  ضيقة.

 

بصمات جرائم وحشية
من جهته قــال مكتب الأمم المتحدة 
إن  الإنســانية،  الشــؤون  لتنســيق 
الإجــراءات الإسرائيليــة في غزة التي 
تشــمل غارات على مناطــق مأهولة 
بالســكان قُتل فيهــا مدنيون تحمل 
بصمات جرائم وحشية. وأضاف ينس 
لايركــه، المتحدث باســم المكتب من 
جنيف: هناك اســتهتار صارخ بحياة 
البشر وكرامتهــم، أعمال الحرب التي 
وحشية.  جرائم  بصمات  تحمل  نراها 
مقتل  يومياً  نشــهد  لايركه:  وأضاف 
أطفال وعمال إغاثــة ونزوحاً قسرياً 
دون أي ســبيل للعيش، مشيراً إلى أن 
مخزونات المواد الغذائية والطبية تنفد 
بسرعــة كبيرة، إذ منعت الســلطات 
إلى  المســاعدات  دخول  الإسرائيليــة 
الثاني من مارس الماضي.  القطاع منذ 
يســمح  لن  إنه  نتنياهو  مكتب  وقال 
إلى  والإمدادات  الســلع  جميع  بدخول 
جميع  سراح  يطُلَــق  حتــى  القطاع 
المحتجزيــن المتبقين. وقــال برنامج 
الغــذاء العالمي إنّ مخزونــه الغذائي 
المتبقي في غــزة يبلغ 5700 طن، وهو 
أسبوعين  لمدة  لدعم عملياته  ما يكفي 
الصحة  الأكثر. وذكــرت منظمة  على 
العالميــة، أن هنــاك نقصاً حــاداً في 
إمدادات الــدم اللازمة لعلاج الجرحى 
في القطــاع. وكانت الأمــم المتحدة قد 
عبّرت عن قلقها بعد استئناف الاحتلال 
الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في 18 
مارس الماضي، في خــرق لاتفاق وقف 
إطلاق النــار الموقع في جانفي الماضي. 
مستشــار  بأعمال  القائمة  وقالــت 

الأمــين العام للأمم المتحــدة الخاص 
المعني بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينا 
المعنية  الخاصة  والمستشــارة  غامبا، 
19 مارس، في  بالحماية، مو بليكر، في 
بيان مشــترك إنّ هذه التطورات تنُذر 
بتصعيد مقلق وكبير للعنف له عواقب 
لا رجعة فيهــا، وأكدتا أنه تماشــياً 
الجماعية وإطارات  الإبــادة  مع منع 
مســؤولية الحمايــة، نحــثّ جميع 
الأطراف على إعطــاء الأولوية لحماية 
المدنيين واتخاذ خطوات فورية لتهدئة 
التوترات ومنع المزيد من الخســائر في 
الأرواح والانخراط في حل سياسي متين، 
إزاء  العميقة  البيان عن الصدمة  وعبّر 

هذه التطورات.
وأعلنت الأمم المتحدة، أنها ستقلّص 
وجودهــا في قطاع غزة بعد أن أصابت 
 19 أحد مجمعاتها في  دبابة إسرائيلية 
مارس، ما أدى لمقتــل أحد موظفيها 
وإصابة خمسة آخرين. وقال ستيفان 
دوجاريك المتحدث باســم الأمين العام 
للأمــم المتحدة أنطونيــو غوتيريس، 
إنّ الأمم المتحدة اتخــذت قراراً صعباً 
بتقليص وجودها في غزة، حتى في ظل 
تزايد الاحتياجات الإنســانية، وأكد أن 
الأمم المتحدة لــن تغادر غزة، لكنه لم 

يعطِ تفاصيل عن تأثير هذا القرار.
الاحتــلال لحربه  اســتئناف  وأدى 
إلى استشــهاد 855 مواطنــاً وإصابة 
1869 آخرين بحســب وزارة الصحة 
الفلسطينية في غزة، ما يرفع حصيلة 
منذ  القطاع  الإسرائيلية عــلى  الحرب 
 50.208 إلى   2023 أكتوبر  من  السابع 
شــهداء و113910 مصابــين. وقال 
دوجاريــك، إن الهجمــات الجويــة 
الإسرائيلية المتواصلــة وأوامر الإخلاء 
الإنسانية  المساعدات  حجب  واستمرار 
زاد سوء الوضع في القطاع. وأضاف: كل 
شيء في غزة على وشك الانتهاء؛ الوقت 
والحياة والمواد، وكل شيء ينفد، مشيراً 
إلى أن اســتئناف الهجمات الإسرائيلية 
على غزة تســبب في نــزوح 142 ألف 
شــخص، وأن أوامر الإخلاء شــملت 
%17 من القطــاع، وذكر أن إسرائيل 
الإنسانية  المساعدات  بمرور  تسمح  لا 
التابعة للأمم المتحدة، وتضع العراقيل 

باستمرار لمنع وصولها للمحتاجين.

احتلال كامل وتمهيد للتهجير ومجازر اكثر

تفاصيل المؤامرة الجديدة على غزة

طوفان الاقصى
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كمــا كان متوقعاً، فــإن مغامرات 
غزة  في  المتكررة  العســكرية  نتنياهو 
ولبنان خلال الأشــهر الثمانية عشرة 
الماضية، لم تســهم في تهدئة الأوضاع 
الكيان المحتل، بل زادت  المتأزمة داخل 
الطــين بلةً، وأثقلــت كاهل حكومته 

المتهاوية.
اليــوم، تتهــاوى صروح الأزمــة 
السياسية كالرُكام فوق رأس »بيبي«، 
لتجعل منــه واجهةً لفشــل ذريع لا 
يخفى عــلى أحد، فبعــد أن أخفقت 
الأمام من خلال  إلى  للهروب  محاولاته 
إشعال فتيل حرب جديدة في غزة، وجد 
نفسه مضطراً إلى فتح جبهة أخرى لا 
ضد  داخلية  حرب  جبهة  ضراوةً،  تقل 

مؤسسات الدولة.
وقــد وصفــت وســائل الإعــلام 
الصهيونية هذه التحركات بأنها حملة 
شعواء، تتسم بعنفٍ أقرب إلى البلطجة، 
تســتهدف المؤسســات الحكوميــة 
ورموزهــا، في خطــوة لا تنفصل عن 
محاكمته المســتمرة بتهم الفســاد، 
فعلى ســبيل المثال، وبعد شــهور من 
المنــاورات، نجح أخيراً في إقالة المدعية 
كانت  التي  ميارا،  بهاراف  غالي  العامة 
قد وجهت تحذيراً شــديد اللهجة قبل 
نتنياهو  أن حكومة  إقالتها، مؤكــدةً 
تســعى إلى وضع نفسها في مقامٍ أعلى 
من القانــون، تعمــل دون رقابة أو 
في  حتى  أحادية  قرارات  وتتخذ  توازن، 

أشدّ الأوقات حساسيةً.
ومنــذ عام 2019، يــرزح نتنياهو 
تحت وطأة سلسلة من قضايا الفساد 
التي تتنــوع بين الرشــوة والاحتيال 
واستغلال الســلطة، وهو يسعى بكل 
ما أوتي من قــوة إلى إضعاف النظام 
العليا،  المحكمة  رأسه  وعلى  القضائي، 
بغية الهروب من شبح الإدانة، وتشمل 
استراتيجيته تغيير تركيبة لجنة تعيين 
القضاة لتثبيت من يدينون له بالولاء، 
ســيف  من  حصانةً  لــه  يضمن  بما 

العدالة.
ولعل من أبرز أهداف نتنياهو في هذه 
الداخلي  الأمن  جهــاز  رئيس  المرحلة، 

الإسرائيــلي، رونين بار، الذي وجّه إليه 
اتهاماً صريحــاً بالتقصير، مدعياً أنه 
كان على علم مســبق بهجوم حماس 
في السابع من أكتوبر 2023، وقد زعم 
مكتب رئيس الوزراء في بيان رســمي 
من  ليســت ضرباً  الحقيقة  أن »هذه 
إلى أن رئيس  خيال المؤامرة«، مشــيراً 
الساعة  منذ  تماماً  يدرك  الشاباك كان 
الرابعة والنصف فجراً في ذلك اليوم، أن 
هجوماً على مســتوطنات غلاف غزة 

بات وشيكاً.
غير أن أصابع الاتهــام الموجهة إلى 
بار، لــم تتوقف عند هــذا الحد؛ فقد 
ربطــت وســائل الإعــلام والمحللون 
به،  للإطاحــة  نتنياهــو  محاولــة 
بتحقيقــات يجريها جهاز الشــاباك 
حــول علاقات مشــبوهة بين مكتب 
تتضمن  القطرية،  والحكومة  نتنياهو 
مزاعم بتحويلات مالية تهدف إلى تعزيز 
المصالح  أن  ويبــدو  الدوحة،  مصالح 
الإسرائيلي،  الوزراء  لرئيس  الشخصية 
كانت حاضرةً بقــوة في هذه القضية 
التي أثارت جدلاً واسعاً، وأضفت مزيداً 

من التعقيد على المشهد المتأزم.
نتنياهو ســيلاً من  بنيامين  يواجه 
الاتهامات مــن منتقديه، الذين يرونه 
يســعى إلى التملّص من مســؤوليته 
الاستخباراتية  الهزيمة  عن  التاريخية 
والعسكرية المهينة أمام حركة حماس 
في الســابع من أكتوبــر، عبر تحميل 
الإخفاق،  وزر  الأمنيــين  المســؤولين 
وعلى رأســهم رونين بار، رئيس جهاز 
الشــاباك، ســعياً منه لتحويل أنظار 
الشــعبي  الضغط  عن  العــام  الرأي 
المتعاظم، وقــد ذهب بعض كبار قادة 
الجيش والشاباك، إلى اعتبار سياسات 
القومي  للأمن  نتنياهو تهديداً صارخاً 

لكيان الاحتلال.
وفي خطوة لم يعُهد لها مثيل في تاريخ 
على  نتنياهو  أقدم  الاحتلال،  حكومات 
قرار بإقالة رئيس جهاز الشاباك، غير 
بالمرصاد،  له  العليا وقفت  المحكمة  أن 
معارضةً خطوته، ليجد نفسه مضطراً 
إلى التراجع عنهــا، متخلياً عن قراره، 

ولو مؤقتاً، هذه الواقعة أعادت تسليط 
الضوء على الصراع المحتدم بين نتنياهو 
الذي  الإسرائيلي،  القضائــي  والجهاز 

يزداد شراسةً مع مرور الوقت.
العام  الادعــاء  مســاعي  ظل  وفي 
لمحاكمــة نتنياهو في ملفات فســاد 
متعددة، انصبّــت جهود الأخير خلال 
تقويض  محاولــة  على   2023 عــام 
من  والحدّ  العليا،  المحكمة  اســتقلال 
أمام  الذي لطالما مثـّـل عقبةً  نفوذها 
من  يوليو  ففي  السياسية،  طموحاته 
ذلك العام، أقرّت حكومته قانوناً يهدف 
العليا،  المحكمة  صلاحيــات  تقييد  إلى 
الحكومية  القرارات  إلغاء  من  ومنعها 
أن  غير  المعقوليــة«،  »عــدم  بدعوى 
المحكمة العليــا أبطلت هذا القانون في 
أصوات  ثمانية  بأغلبية   2024 جانفي 
مقابــل ســبعة، في خطــوة اعتبُرت 

انتصاراً نسبياً لاستقلال القضاء.
يثنِ  لم  الحرب  لكن حتى اشــتعال 
سلطة  لتطويق  مساعيه  عن  نتنياهو 
القضاء، ففي جانفــي 2025، عادت 
حكومته لتقديم مشروع قانون جديد، 
صاغه ياريــف ليفين، وزيــر العدل، 
وفي  الخارجية،  وزير  ساعر،  وجدعون 
الســابع والعشرين من مارس، وبعد 
الكنيســت،  ثلاث جلســات قراءة في 
القانون،  الحكومــة في تمرير  نجحت 
الذي أعاد تشكيل لجنة تعيين القضاة، 
وكانت اللجنة سابقاً تتألف من تسعة 
ومحاميين  قضــاة،  ثلاثــة  أعضاء: 
مستقلين، وأربعة سياسيين يتوزعون 

بالتساوي بين الحكومة والمعارضة، إلا 
أن القانون الجديد نصّ على أن اختيار 
بالحكومة  المحامين ســيكون منوطاً 
ســيجري  تغيير  والمعارضــة،  وهو 

تطبيقه بعد الانتخابات المقبلة.
وســط  التعديل  هــذا  جــاء  وقد 
متفاقمــة،  اضطرابــات سياســية 
تأججت بفعل اســتئناف الحرب، مع 
تصاعد المطالب الشعبية بإبرام صفقة 
لتبــادل الأسرى مع حركــة حماس، 
71,023 اعتراضاً  أكثر من  وسُــجّلت 
على القانون، ورغــم ذلك، تم تمريره 
بأغلبيــة 67 صوتاً مقابل صوت واحد 
فقط، وهو ما تحقق بسبب مقاطعة 

المعارضة لجلسة التصويت.
السياسية،  الفوضى  هذه  خضم  وفي 
وجّه بيني غانتس، زعيم حزب الوحدة 
الوطنيــة، رســالةً إلى نتنياهو، دعاه 
القانون،  التخــلي عن هــذا  إلى  فيها 
المجتمع  أن  رســالته  في  غانتس  وأكد 
الإسرائيــلي يعيش حالــةً من التمزق 
»الشــعب  إن  قائلاً  الغائرة،  والجراح 
الإسرائيلي لم يشهد انقساماً كهذا منذ 
2023«، وأضاف:  السادس من أكتوبر 
»مــا زال 59 من مواطنينــا يقبعون 
في أسر حركة حمــاس، فيما يخوض 
جنودنا بغض النظــر عن انتماءاتهم 
السياسية معارك ضارية على جبهات 

متعددة«.
وقد حملت كلمات غانتس رســالةً 
إلى  إذ ســعى من خلالها  ذات مغزى، 
لاســتخدام  نتنياهو  محاولات  فضح 

لتغطية  كأداة  القانونيــة  تعديلاتــه 
إخفــاق حكومتــه في إدارة الأزمــة 
خلّفتها  التــي  الخانقة،  السياســية 
هزيمتها في حرب غزة، وفشلها الذريع 
في إنجاز صفقة تبادل الأسرى، مستغلاً 
الإسرائيلي  المجتمع  انقســامات  بذلك 

لتثبيت أركان حكمه المتهاوي.
كان تحذيــر بيني غانتس أشــبه 
بجــرس إنذار مدوٍ، إذ أكــد أن تمرير 
أغلبية  أحاديــة عبر  القوانين بصورة 
ودعم  شــعبي  التفاف  دون  برلمانية، 
جســيمةً  أضراراً  يلُحق  مجتمعــي، 
بقدرة الدولة عــلى تحقيق إصلاحات 
شاملة، ويعُزّز الانقسامات المجتمعية، 
ويعُمّق جذور انعدام الثقة في السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
التصويت  قبل  أخــيرة  وفي محاولة 
النهائي، توجه غانتس بنداء مباشر إلى 
ياريف ليفين، وزير العدل، داعياً إياه إلى 
التراجع عن هذا المشروع المثير للجدل، 
وفي تقرير بثته القنــاة الثانية عشرة 
الإسرائيلية، وصف غانتس المضي قدماً 
في هــذا القانون بأنــه »خطأ فادح«، 
يهــدّد بتداعيات لا تحُمد عقباها، غير 
أن ليفــين، الذي بدا مدفوعاً بإصرار لا 
يتزعزع، ردّ عــلى غانتس مدافعاً عن 
»تســوية  بأنه  إياه  واصفاً  المشروع، 
مقبولة«، مشــيراً إلى أنه أكثر اعتدالاً 
الذي كان  الســابق،  بالمقترح  مقارنةً 
على  كاملةً  ســيطرةً  الحكومة  يمنح 
تعيين القضاة، وزعــم ليفين أن هذه 
الهوة  »ردم  إلى  تهــدف  الإصلاحــات 

الوطنية وإصلاح الشرخ المجتمعي«.
لكن بالنسبة لنتنياهو، فإن الحديث 
ليس ســوى شــعار  »الإصلاح«  عن 
البعــد عن جوهر  أجوف، بعيــد كل 
سياســاته، فما يروّج لــه لا يتجاوز 
كونه غطاءً هشاً لسياسات استبدادية 
تســعى إلى تكريس سلطته بأي ثمن، 
إن نهجه الســياسي ليس سوى مزيج 
من هوس البقاء وشعبوية مسمومة، 
تجعــل من التضحية بــكل شيء أمراً 
مقبولاً في ســبيل الحفاظ على قبضته 
على الحكــم، حتى لــو كان ذلك على 
حساب المسؤولين الأمنيين، أو القضاة 

الذين يقفون عقبةً أمام طموحاته.
وكما عبّر يائير لابيد، زعيم المعارضة، 
البلاد  لتدمير  مســتعدٌ  »نتنياهو  فإن 
السجن«،  شــبح  من  ليهرب  بأسرها 
هذه التصريحــات تختزل واقعاً قاتماً 
يرســم صورة رجلٍ يقــف على حافة 
بمستقبل  للتضحية  مستعداً  الهاوية، 

شعبه مقابل تأمين بقائه السياسي.

الازمة السياسية في الكيان الصهيوني

نتنياهو يعلن الحرب 
على مؤسسات الدولة
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 محمد بن محمود 
منذ أن بــدأت الهجمات الإسرائيلية 
على قطاع غزة في سياق ما يطلق عليه 
الاحتلال حروب الإبادة، والقطاع يعيش 
مع  تاريخه.  مراحل  أقسى  من  مرحلة 
استمرار الحروب والعدوان الإسرائيلي، 
أصبــح صمود الفلســطينيين في غزة 
بمثابة رمزية قوية للمقاومة والقدرة 
على البقاء أمام آلة الحرب الإسرائيلية 
التــي لا تتوقف. لكن مع اســتمرار 
القصــف وتدمــير المنــازل والمرافق 
الأساســية، تطــور العــدوان ليأخذ 
لوجود  وتهديدًا  خطورة  أكثر  شــكلًا 

الفلسطينيين: التهجير الطوعي.
هذا المفهوم مــن التهجير الطوعي 
التي  المخططــات  أخطر  مــن  يعتبر 
فرضها  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  يسعى 
على سكان قطاع غزة. لا يقتصر الأمر 
والبنى  للبيوت  الشــامل  التدمير  على 
التحتية فقط، بل يشمل محاولات منه 
لخلق بيئة غير قابلة للعيش، مما يدفع 
الســكان للبحث عن بدائل في مناطق 
التهجير ليس مجرد  أخرى. ولكن هذا 
تطهــير جغرافي، بل هــو عملية هدم 
للهوية الفلســطينية وحقوق الشعب 
الفلســطيني التاريخية. وفي مواجهة 
هذه السياسة العنصرية التي تستهدف 
تفريغ غزة من سكانها، يتعين أن تكون 
هناك اســتراتيجية واضحة ومتعددة 
الطوعي.  التهجير  لمواجهــة  الجوانب 
تتطلب  المخططات  لهذه  الاســتجابة 
العمل عــلى ثلاث جبهات رئيســية: 
الإغاثة العاجلة، إعادة الإعمار، وكسر 
الحصار. هــذه الجبهات تمثل محورًا 
الفلسطيني،  الشعب  لصمود  أساسياً 
ويجب أن تكون جزءًا من خطة شاملة 
تهدف إلى إفشال المخططات الاحتلالية 
واســتمرار حياة الفلسطينيين في غزة 

رغم كل التحديات.

مواجهة التهجير الطوعي
التهجير الطوعي ليس مجرد مسألة 
النازحين،  أو  إنسانية تتعلق باللاجئين 
بل هو استراتيجية سياسية تهدف إلى 
تغيير التركيبة السكانية للقطاع، وذلك 
من خلال خلق ظروف معيشية قاسية 
للغاية. في البداية، كانت عملية التهجير 
تتخذ شــكلًا قسرياً عبر القصف، لكن 
مع مرور الوقت، أخذت هذه السياسة 

منحــى جديدًا، إذ ســعى الاحتلال إلى 
تحقيق أهدافه من خلال إحداث خراب 
شامل في القطاع، وهو ما يراه محاولة 
لدفع الســكان للبحث عن أماكن أكثر 
جديد  واقع  خلق  وبالتالي  اســتقرارًا، 

يفرغ غزة من سكانها.
إن الاحتــلال يســتخدم العديد من 
الأدوات لتحقيق أهدافــه، بما في ذلك 
تدمــير المنــازل، تعطيــل الخدمات 
الأساسية، ومن ثم إشــاعة فكرة أن 
غزة لم تعــد صالحة للعيش، ما يحث 
الســكان على مغادرتها طواعية. وفي 
على  ينبغي  السياســة،  هذه  مواجهة 
الفلسطينيين تبني استراتيجية شاملة 
تعزز صمودهــم وتمنع أي محاولات 

لتفريغ القطاع من سكانه.

الإغاثة الطارئة
 في خضــم الحرب، تصبــح الإغاثة 
العاجلة جزءًا أساسياً من استراتيجية 
المقاومــة الفلســطينية، حيث تمثل 
تلك الإغاثــة الحل الفــوري لمواجهة 
التدمير المادي والإنساني. بعد العدوان 
الأخير على غزة، أصبح من  الإسرائيلي 
الــضروري توفير اســتجابة عاجلة 
تعرضوا  الذين  الســكان  لاحتياجات 
للتهجــير بســبب التدمير الشــامل 
الحيوية. والمرافــق  التحتية  للبنيــة 

الإغاثــة العاجلة لا تقتصر على تقديم 
الإمدادات  أو  الغذائيــة  المســاعدات 
الطبية فقط، بل يجب أن تشمل العديد 
من الجوانب الأخرى، مثل إزالة الركام 
من الشــوارع، فتح الطــرق المغلقة، 
إعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء، 
وتوفير المأوى للنازحين. إن تقديم هذه 
المســاعدات في أسرع وقت ممكن يعد 
أمام محاولات  الحاجــز الأول  بمثابة 
ســكانه. من  القطاع  لفراغ  الاحتلال 

التركيز  أيضًا  الإغاثة  تتجاوز  أن  يجب 
على الأبعاد الإنســانية البحتة لتكون 
أداة سياسية استراتيجية. إذ أن إغاثة 
غزة هي في الحقيقة جزء من المقاومة 
التهجير.  مشــاريع  ضد  الفلسطينية 
بالتالي، يمكن القول إن الإغاثة العاجلة 
تعد حجر الزاوية في إفشــال مشاريع 
الاحتلال وتحقيق اســتقرار نســبي 
يجب  ذلك،  القطاع.علاوة عــلى  داخل 
التنمويــة مكملة  أن تكــون الإغاثة 
على  تركز  حيــث  الطارئة،  للإغاثــة 

توفير احتياجات أساسية مثل التعليم 
وذلك  والإســكان،  الصحية  والرعاية 
في  البقاء  من  الســكان  تمكين  بهدف 

مناطقهم رغم حجم الدمار.

الإعمار: معركة طويلة وإستراتيجية
مما لا شــك فيه أن إعــادة إعمار 
قطاع غــزة بعد الحرب تعــد بمثابة 
استجابة  تتطلب  الأمد  طويلة  معركة 
جادة مــن جميع الأطراف المعنية. من 
المهم أن نــدرك أن الإعمار ليس مجرد 
عملية فنيــة لتجديد ما تم تدميره، بل 
هو أيضًا معركة إستراتيجية تهدف إلى 
إلى حياتهم  العودة  السكان من  تمكين 
الطبيعيــة. رغم الأوضاع الإنســانية 
السيئة التي يعاني منها القطاع، يجب 
أن تكون هناك خطط واضحة لتحقيق 
إعادة إعمار سريعة وفعالة.لكن إعادة 
الإعمــار، وفي ظل الاحتــلال، تتطلب 
مواجهــة العديد مــن العقبات. فقد 
سبق وأن اســتغل الاحتلال الإسرائيلي 
آلية الإعمار بعــد عدوان 2014، حيث 
فرض سيطرة كاملة على عملية إدخال 
مــواد البنــاء وأدى إلى تباطؤ عملية 
إعادة الإعمار بشــكل كبير. ومن هنا، 
يجب أن تكــون عملية الإعمار في غزة 
المرة مختلفــة تمامًا، ولا يمكن  هذه 
باســتخدام هذه  للاحتلال  الســماح 
لتنفيذ  الفلســطينيين.  لابتزاز  الآلية 
خطة إعمار فعالة، يتعين التركيز على 
العديــد من النقاط الأساســية. أولاً، 
القيــود الإسرائيلية  التحرر من  يجب 
المفروضــة على إدخال المــواد اللازمة 
إشراف  هناك  يكون  أن  يجب  للإعمار. 
فلســطيني ودولي على عمليات إعادة 
البناء بشكل مســتقل. كما أن الدعم 
العربي والإســلامي يعد أمــرًا حيوياً 
إعمار ضخمة تسهم  لإطلاق مشاريع 
في بناء قطاع غزة بشكل سريع وفعال. 
ثانيـًـا، يجب أن يتــم تكثيف الجهود 
الدولية لدعم إعادة الإعمار، من خلال 
فتح صناديق مالية مســتقلة ودعوة 
المجتمع الدولي إلى الانخراط بشكل أكبر 
في عملية إعــادة بناء القطاع. وفي هذا 
الصدد، يمكن الاســتفادة من تجارب 
دول أخــرى نجحت في إعــادة إعمار 
الحروب  للدمار جراء  مناطق تعرضت 
والكوارث الطبيعيــة.إن سرعة تنفيذ 
مشاريع الإعمار تعد من الضروريات، 

حيث لا يمكن للقطاع أن يتحمل المزيد 
من التأخير في إعادة بناء المنازل والبنية 

التحتية.

 كسر الحصار
يعــد كــسر الحصــار الإسرائيلي 
المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 
15 عامًا من أبرز العوامل التي تعرقل 
جميع جهود إعادة الإعمار والإغاثة في 
القطاع. الحصار ليس فقط أداة لتقييد 
حركة الأشــخاص والبضائع، بل هو 
أيضًا محاولــة إسرائيلية للضغط على 
الفلســطينيين بهدف دفعهم إلى قبول 
مشــاريع التهجير.فتح المعابر بشكل 
غير مــشروط يعد خطوة أساســية 
وضمان  غزة  عــلى  الحصار  لتخفيف 
والضرورية  الأساســية  المواد  وصول 
لاســتمرار الحياة. إن فتح معبر رفح 
سيسهم  والبضائع  المســاعدات  أمام 
في تسريع عمليــات الإغاثة والإعمار، 
كما سيســاعد على تخفيــف معاناة 
في  صعوبة  يواجهون  الذين  الســكان 
الأساسية. احتياجاتهم  على  الحصول 
أيضًــا عنصر  الحصار هــو  كــسر 
محوري في تعزيز صمود الفلسطينيين 
في القطــاع، حيث يســاهم في إعادة 
والاجتماعي  الاقتصادي  الاســتقرار 
المســاعدات  على  يعتمد  الذي  للقطاع 
الدولية والمســاعدات الإنسانية لتلبية 
احتياجاته. لذلك، فإن تحرير غزة من 
لحماية  ضرورية  خطوة  هو  الحصار 
حقوق الشــعب الفلسطيني وإفشال 

المخططات الاحتلالية.

والتمويــل  المدنــي  المجتمــع  دور 
المستقل

مــن الأمــور الحيويــة في معركة 

الصمود ضد مشاريع التهجير أن يلعب 
المجتمع المدني الفلسطيني دورًا بارزًا في 
تنظيم الجهود اللازمة لإغاثة المواطنين 
وإعادة إعمار القطاع. في ظل التحديات 
على  يتعين  والإنســانية،  الاقتصادية 
المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية 
لتوفير  البعض  بعضها  تتعاون مع  أن 
الإنسانية  للمشــاريع  اللازم  التمويل 
والتنموية.مــن جهــة أخــرى، فإن 
تواجه  الفلسطينية  المدنية  المجتمعات 
اشــتراطات  بســبب  كبيرة  تحديات 
إلى فرض  التي تسعى  الغربية  التمويل 
أجندات موجهة. في هذا السياق، يجب 
أن يركز المجتمع المدني الفلســطيني 
على بنــاء شراكات مــع دول عربية 
وإسلامية تساند الحقوق الفلسطينية 
المهم  الأجنبية.من  الضغوط  عن  بعيدًا 
أن تركز جهود التمويل على اســتدامة 
التنمويــة في القطاع، بما  المشروعات 
وتعليمية  صحية  منشآت  بناء  يضمن 
واجتماعية تســاعد في تحسين الحياة 

اليومية للمواطنين.
وفي العمــوم لقــد أظهر الشــعب 
الفلسطيني في قطاع غزة طوال سنوات 
المقاومة صمودًا كبيراً في مواجهة أعتى 
الحروب وأبشع السياسات الإسرائيلية. 
التهجير  مخططات  مواجهة  وفي  الآن، 
الجهود  كافة  تتحد  أن  يجب  الطوعي، 
على  والدولية  والعربية  الفلســطينية 
مختلف الأصعدة لصد هذه المخططات 
وإفشالها. إن الإغاثة الفاعلة، والإعمار 
السريع، وكسر الحصار، هي الأسلحة 
الرئيســية التي يمكن أن تســاعد في 
أرضهم  عــلى  الفلســطينيين  تثبيت 
وبالتالي  البقــاء،  في  حقهــم  وتعزيز 
إفشال مشــاريع الاحتلال التصفوية 

للأرض والهوية الفلسطينية.

الإغاثة والإعمار وكسر الحصار:

ثلاثية الصمود في مواجهة التهجير الطوعي

طوفان الاقصى
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محمد بن محمود
في ظل ما يشــهده قطــاع غزة من 
معركة شرسة ضد الاحتلال الإسرائيلي، 
المشــبوهة  التحركات  بعض  تطالعنا 
التي تحاول زعزعة الصف الفلسطيني 
في الوقــت الذي يحتاج فيه الشــعب 
الفلسطيني إلى التوحد والالتفاف حول 
مقاومته. هذه التحركات التي شهدتها 
غزة خلال الايام القليلة الماضية ، التي 
تصــدح بها أصــوات ضعيفة تحاول 
إحداث الانقســام بين صفوف الشعب 
بعيدة  تكون  أن  يمكن  لا  الفلسطيني، 
الإسرائيلي  الاحتــلال  مخططات  عن 
إلى إضعاف مقاومة  الذي يسعى دائماً 
أذنابه  ومساعدة  الفلسطيني  الشعب 
في الداخل على تنفيذ أجنداته المشبوهة.

لقد حذر الكثير من فصائل المقاومة 
والعشائر الفلسطينية من تلك الأصوات 
التي تصب في خانة أعداء فلســطين، 
مشــددين على أن هــذه الأصوات لا 
حقيقي  فلســطيني  موقف  عن  تعبر 
بل هــي في النهايــة أداة بيد الاحتلال 
فالفصائل  معه.  والمطبعين  الإسرائيلي 
الاحتــلال  أن  أكــدت  الفلســطينية 
الإسرائيلي لم ولن يتوقف عن محاولات 
تصفية القضية الفلسطينية، بدءاً من 
إلى  مشاريع التهجير والتجويع وصولاً 
شن حرب إبادة جماعية في غزة، التي 

استمرت لأكثر من 17 شهراً.
وفي هذا الســياق، تتجــلى حقيقة 
أن المقاومــة الفلســطينية هي الرد 
وهو  الاحتــلال،  هذا  عــلى  الطبيعي 
المواثيق  كافــة  أقرته  مــشروع  حق 
والاتفاقيــات الدولية. ومع ذلك، فإننا 
تدعي  التي  الأصوات  بعض  اليوم  نرى 
الدفاع عن الشعب الفلسطيني ولكنها 
في الواقع تتواطــأ مع الاحتلال. هؤلاء 
المســتمر  اللوم  على  يــصرون  الذين 
للمقاومــة ويحاولون تبرئة الاحتلال، 
يســاهمون في إضفــاء الشرعية على 
جرائمه، وهو أمر خطير للغاية في هذا 
الوقت الحســاس الذي يمر به الشعب 

الفلسطيني.
إن التاريــخ الفلســطيني حافــل 
التنازل عن  أن  التي تثبــت  بالتجارب 
المقاومــة أو محاولة الاستســلام لم 
يكــن إلا نتاجاً للانهيار والانكســار 
أمــام قــوى الاحتــلال. فعندما تم 
إجهاض ثــورة 1936 عــلى يد أذرع 

عســكرية تابعة لعائلات فلسطينية، 
وعندما   .1948 نكبــة  النتيجة  كانت 
 1949 المحلية في عام  المقاومة  توقفت 
وســلمت الأمر للدول العربية لمواجهة 
النتيجة  كانت  اليهوديــة،  العصابات 
احتلال فلســطين. كذلــك، بعد أن تم 
وقف المقاومة في لبنان في 1982، وقعت 
مجزرة صــبرا وشــاتيلا. ولعل أكبر 
دليل على فشــل أي خطوة قد تقود إلى 
اتفاقيات  الاستسلام هو ما حدث بعد 
السلطة  اســتهدفت  عندما  أوســلو 
الفلسطينية  المقاومة  الفلســطينية 

نفسها.
العدوان  الذي يشــتد فيه  الوقت  في 
الصهيونــي عــلى غزة، فــإن بعض 
التحــركات التي تدعــي تمثيل فئات 
فلسطينية تسعى للتشكيك في شرعية 
المقاومة وتوجيــه الاتهامات لها، هي 
في الحقيقــة جزء مــن مؤامرة أكبر 
تهــدف إلى خدمة مصالــح الاحتلال. 
هذه الحركات المشبوهة لا تخدم سوى 
إسرائيل، وقد كشفت فصائل المقاومة 

بشــكل صريح عن الأهــداف الخفية 
وراء هــذه الدعوات التي تســعى إلى 
ضرب وحدة الصف الفلسطيني وخلق 
الفلسطيني  الشــعب  فئات  بين  فتنة 
في وقت يحتــاج فيه الجميع للالتفاف 

حول المقاومة.
العشــائر  أن  نتذكــر  أن  ويجــب 
الفلســطينية كانت ومــا زالت تمثل 
صمام الأمــان الذي يمنــع الاحتلال 
ويجســد  أهدافــه،  تحقيــق  مــن 
التضامن والتكاتف بين أبناء الشــعب 
العائلات  إن هــذه  بل  الفلســطيني. 
كانت في مقدمــة المدافعين عن الأرض 
محاولات  كل  ورفضت  والمقدســات، 
الفلســطينية،  الصفــوف  تقســيم 
الاحتلال.  متمسكة بحقها في مقاومة 
بل وأكثر من ذلك، فإن التجمع الوطني 
أكد  قد  الفلسطينية  والعشائر  للقبائل 
مراراً وتكراراً دعمه الكامل للمقاومة، 
المشــبوهة  الدعوات  كل  أن  واعتــبر 
المقاومــة هي جزء من  للخروج ضد 
مؤامــرة إسرائيلية تهــدف إلى ضرب 

الجبهة الداخلية الفلسطينية.
هــذه الدعــوات المشــبوهة، التي 
تطالــب بالخــروج ضــد المقاومة، 
ليســت ســوى لعبة خطيرة ينفذها 
الاحتــلال وأذنابه الذين يســعون إلى 
الفلســطينية وجعلها  تشتيت القوى 
في حالة من التشرذم، مما يســهل على 
الاحتلال تنفيذ مخططاته التوســعية 
والعدوانية. كما أن هذه الدعوات تمثل 
هجمة إعلامية منظمة تهدف إلى زرع 
الفلسطيني  الشعب  صفوف  في  الفتنة 
وتوجيه الأنظار عن الجريمة الحقيقية 
التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي لا 
إبادة جماعية ضد  تزال تخوض حرب 

المدنيين الفلسطينيين.

اختبار  أمام  اليوم  الفلسطينيين  إن 
مصــيري، إمــا أن يتحــدوا ويقفوا 
الذين  والمطبعــين  الاحتــلال  في وجه 
يســعون للتقويض من قوة المقاومة 
الفلســطينية، أو أن ينزلقــوا في فخ 
إليه الاحتلال.  الذي يهدف  الانقســام 

وفي هذه الظروف الصعبة، تبرز أهمية 
والتمســك  الوطني  بالوعي  التحــلي 
بالثوابــت التــي تتماشى مــع الحق 
الأرض  المشروع في تحرير  الفلسطيني 

ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل.
فئاته  بكل  الفلسطيني،  الشعب  إن 
وشرائحه، يعلم جيداً أن الطريق الوحيد 
المقاومة. وإنه من  لتحرير الأرض هو 
الــضروري أن تبقى هــذه المقاومة، 
العالم بشــجاعتها  لها  التي يشــهد 
وإصرارهــا، هــي الســبيل الوحيد 
وبكل  الغاشم.  الاحتلال  لهذا  للتصدي 
تأكيد، فإن التحركات المشــبوهة التي 
تستهدف إضعاف هذه المقاومة ليست 
ســوى أداة بيد الاحتلال، ولن تنجح في 
في  الفلسطيني  الشعب  عزيمة  زعزعة 

مواجهة تحدياته.

المظاهرات المشبوهة في غزة:

 خيانة الداخل وأجندات الاحتلال



صابر الحرشاني
ما الــذي يحاول ترمــب فعله من 
خلال هــذه العودة القويــة إلى أدوات 
يمكن  التي  الــدروس  وما  الحمائية؟ 
وهل  التوجه؟  هذا  من  اســتخلاصها 
الولايات المتحدة، بصفتها قائد النظام 
بصدد  عقود،  منذ  الليبرالي  الاقتصادي 

إعادة صياغة عقيدتها الاقتصادية؟
منــذ حملته الانتخابيــة في 2016، 
لم يخُــف الرئيس الامريكــي دونالد 
ترمــب توجهاتــه الاقتصادية المبنية 
على شعار »أمريكا أولاً«، وهي عقيدة 
ترى في تحريــر التجارة تهديدا للعمال 
الأمريكيــين والصناعــات المحلية، لا 
فرصة للنمو العالمي، لذلك، فإن إعلانه 
مؤخرا عن فرض رســوم جديدة على 
صادرات كل دول العالم الى بلاده بنسب 
يبدو خروجا عن مساره،  متفاوتة  لا 
بل هو تواصل مع ما بدأه خلال ولايته.

ويبــدو أن ما تغيّر هــذه المرة هو 
الســياق، فنحن اليوم أمــام اقتصاد 
من  متتالية  أزمــات  أنهكتــه  عالمي 
الجائحة الصحية إلى الحرب في أوكرانيا 
مرورا بتقلبات الأسواق ، تزايدت معها 
فيها  وارتفعت  القوميــة،  النزعــات 
الأصوات الداعيــة إلى تقليص الاعتماد 
على الخارج، وتأمين سلاســل التوريد 
محليا، حيث يغذي هذا المناخ ›‹خطاب 

ترمب الحمائي‹‹ ليجد اكثر مقبولية.
ومــن الناحية الاقتصاديــة ، تبدو 
الرســوم الجمركية أداة سريعة لجعل 
المنتجــات الأجنبيــة أقل تنافســية، 
وبالتالي دعــم الصناعة المحلية، لكنها 
العمق، لا تخلو من تبعات خطيرة،  في 
الأســعار  ارتفاع  امكانية  أبرزها  لعل 
على المستهلك المحلي، إذ تدفع الشركات 
الأمريكية ثمن الرســوم على شــكل 
تكاليف أعلى، ما ينعكس على الأسعار 
ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين 
و كثيرا مــا تقُابل هذه السياســات 
الشركاء  مــن  مماثلــة  بإجــراءات 
التجاريين، ما قد يدخل العالم في دوامة 
أن  التجاريــة زد على ذلك  من الحرب 
الــشركات الأمريكية الكــبرى تعتمد 
من  أولية  اليوم على مكونات ومــواد 

الخارج، والرسوم ترُبك منظوماتها.

ومع ذلك، توحي قراءة قرار الرئيس 
الامريكي دونالــد ترمب بأنه لا يبحث 
في الكلفــة الاقتصادية بقدر ما يراهن 
على الأثر الســياسي ، أي كســب دعم 
القاعدة الشــعبية في ولايات التصنيع 
الأجنبي،  التنافس  التي تضررت بفعل 

وخصوصا من الصين.
ويتضح أن الرئيــس الامريكي  قد 
تعلّم من تجربته الســابقة، فقد عاد 
هذه المرة برسائل أكثر وضوحًا وجرأة، 
وصلت  »شاملة«  في  رسوم  يتردد  ولم 
إلى %10 على كافــة الواردات، و«أكثر 
قســوة« على الصــين، و بذلك  يضع 
ترمب نفســه في مواجهة ليس فقط 
مع بكين، بل مــع النخبة الاقتصادية 
في واشــنطن، ومع المؤسسات الدولية 
التي حذرت و دعت في السنوات الاخيرة 
من و يلقى الرئيس الامريكي دعما من 
التيارات المحافظة التي  ترى في العولمة 
تهديــدًا لهوية أمريــكا الاقتصادية. 
مع  اليمينية  الحمائية  تتقاطع  وهنا، 
نقمة يسارية على شركات التكنولوجيا 

العملاقة وتغوّل الأســواق العالمية، ما 
يمنح ترمب حلفاء ظرفيين من أطياف 

مختلفة.
ان مــا تظُهــره تجربــة ترمب أن 
تلك  خصوصًا  الاقتصادية،  السياسات 
المرتبطة بالتجارة، لم تعد تصُاغ فقط 
موازين  أو  المالية  الجدوى  منطلق  من 
الأرباح والخســائر، بل أصبح لها بعُد 
الانتماءات  يخُاطب  واضح  ســياسي 
المحلية والخوف من فقدان الســيادة 

الاقتصادية.
وبات من الواضــح ان العولمة أمام 
نقدها  يعــد  لم  تحدٍ وجــودي حيث 
مقتــصرا عــلى النخــب الفكرية أو 
أحد  بل صار  الاجتماعيــة،  المنظمات 
و  السائد  الســياسي  الخطاب  محاور 
القرارات الفاعلــة بينما بات النموذج 
القديم الذي يمُجد تحرير الأسواق غير 
مجد، وهناك حاجة إلى رؤى أكثر توازناً 
تدمج بين الانفتاح والحماية المدروسة.

ومنذ عــودة ترامب الى حكم امريكا 
ما يزال الســؤال يطرح بالحاح حول 

قدرة الرجل على اعادة رســم خريطة 
التحالفــات الاقتصاديــة في العالم لا 
على قاعدة التحالفات السياســية بل 
الامريكية لكن  المصلحــة  قاعدة  على 
في المقابــل، ثمــة احتمــال أن تكون 
هذه الرســوم مجــرد أدوات تفاوض 
يســتخدمها ترمــب للحصــول على 
تنازلات أفضل، كما فعل ســابقا مع 
كندا والمكســيك. أي أنها ورقة ضغط 

لا أكثر.
ولا يمكن لأي بلــد  صغيرا كان أو 
كبيرا  أن يبقــى في منأى عن مفاعيل 
القــرارات الاقتصاديــة التي تتخذها 
القــوة الأولى في العالــم، ومثلما أثرت 
سياســات ترمب السابقة في مسارات 
العالمي، فإن قراراته الأخيرة  الاقتصاد 
بفرض رســوم جمركية إضافية تعيد 
تأكيد واقع عالمي جديد تسوده النزعة 

الحمائية والانكفاء على الذات.
التوجه الأمريكي هــذا، والذي عاد 
للواجهــة بقوة من خلال حملة ترمب 
يذُكّر  الأخيرة،  والاقتصادية  السياسية 

بمدى هشاشة وضعها  العربية  الدول 
في نظام عالمي متقلب، حيث يمكن أن 
تتغير قواعد التبــادل التجاري في ليلة 

وضحاها.
أن  يمكــن  التــي  ومن الــدروس 
من  العربيــة  الــدول  تســتخلصها 
هــذه العودة العنيفة إلى السياســات 
الحمائية عديدة، ومنها اساسا أولوية 
الغذائي والصناعي، حيث ان ما  الأمن 
العالم يتجه إلى منطق  حصل يؤكد أن 
الوقت  أن  الذات‹‹ حيث  »الاعتماد على 
قد حان لتقوية سلاسل الإنتاج المحلية، 
والحدّ من التبعية لأســواق متقلبة قد 
تغُلق فجأة تحت وطأة قرارات حمائية 

غير متوقعة.
كما ان  الاعتماد على موارد طبيعية 
لم  الخارج،  تحويلات  أو على  محدودة 
يعد خيارا آمناً و ينبغي تنويع مصادر 
الدخل وتعزيــز الصناعات التحويلية 
والخدمــات الرقمية، عــلاوة على انه 
يتعين إعــادة التفكــير في الشراكات 
الدوليــة حيث لا يكفــي الاتكال على 
وحده،  الأوروبي  أو  الأمريكي  الشريك 
بل من الحكمة فتح آفاق نحو آســيا، 
إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، حيث تتوفر 

أسواق ناشئة 

»رسوم ترامب«

ماذا عن العرب؟
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الأمريكي  الرئيس  بدأ  شهرين،  قبل 
دونالد ترامب  تنفيذ رؤيته الاقتصادية 
بشأن فرض رسوم جمركية على بعض 
الدول، بدءاً بكندا والمكســيك والصين، 
قبل أن يعصف الطوفان بدول الاتحاد 
الأوروبــي ودول أخرى بلغت أكثر من 
200 دولة وجزيرة وإقليم، فيما وصفه 

ترامب بـ »يوم التحرير«.
وكشــف ترامب في مؤتمر صحفي، 
الأربعاء الماضي، بعنوان »استعادة ثراء 
امريكا«   بالبيت الأبيض، عن رســوم 
جاء  العالم،  دول  معظم  على  جمركية 
أقلها بنسبة 10 في المئة كالضريبة على 
الواردات مــن المملكة المتحدة ومعظم 

الدول العربية.
الدول  بقية  على  الرســوم  وتباينت 
التي لها تعاملات اقتصادية كبيرة مع 
الولايات المتحــدة، من بينها كولومبيا 
التــي كان لهــا النصيــب الأكبر من 
التعريفــات التي بلغــت 49 في المئة، 
وكذلك فيتنام بنســبة 46 في المئة، بما 
الرســوم  بلغت  التي  الصين  يزيد على 

المفروضة على بضائعها 34 في المئة.
كما أعلــن الرئيس الأمريكي فرض 
تعريفــة جمركيــة على الســيارات 
المصنعة خارج الولايات المتحدة بنسبة 
25 في المئة، ابتــداء من منتصف الليل 

بالتوقيت المحلي.
الأخيرة  الأمريكية  القــرارات  تأتي 
في إطــار مواجهة مــا وصفه ترامب 
العادل، في إشارة  التجاري غير  بالخلل 
إلى حجم الاستيراد والتصدير في التجارة 
مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبدأ 
المعاملة بالمثل في إشــارة إلى أن الدول 
المفروضة عليهــا تفرض هي الأخرى 
ضرائب مماثلة على البضائع الأمريكية 

الواردة إليها.
بأن  تفاؤله  عــن  ترامــب  وأعرب 
تؤدي التعريفــات الجمركية الجديدة 
إلى »نهضــة« صناعية أمريكية ووقف 
قوله،  تجارياً، على حد  البلاد  استغلال 
باشتعال حرب  إيذاناً  المحللون  ما يراه 

تجارية عالمية شاملة.
ووصــف كــين روغــوف، كبــير 
النقد  صندوق  في  السابق  الاقتصاديين 
الــدولي، تقييمه للرســوم الجمركية 

الجديدة التــي فرضها الرئيس ترامب 
العالمي«  الأعمــال  »تقرير  برنامج  في 
قنبلة  للتــو  »ألقى  ترامب  إن  قائــلاً 
نووية على النظــام التجاري العالمي«. 
وتوقع الخبير الاقتصادي أن احتمالات 
وقوع الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في 
العالم، في حالة ركود قد ارتفعت إلى 50 

في المئة على خلفية هذا الإعلان.
ما هي الدول المستهدفة؟

في إعلان الأربعاء، شملت التعريفات 
184 دولة وجزيرة  الجديدة  الجمركية 
وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي 
وعددها 27، مــا يعني أن معظم دول 

فُرضت  التي  الضرائب  شملتها  العالم 
بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

فيفري  مطلــع  ومنذ  البدايــة،  في 
الماضي، أعلنت واشــنطن عن جمارك 
حدوديــة داخــل القــارة الأمريكية 
رســوم  فُرضت  حيــث  الشــمالية، 
جمركية على كندا في الشمال والمكسيك 

بالجنوب.
الصين،  جمهورية  الرسوم  وشملت 
التــي تعد المنافس الــشرس للولايات 
المتحدة، والتي كان ترامب قد شــملها 
لولاية  رئيســاً  تنصيبه  قبل  توعّده  في 
أمريكيــة ثانيــة، حيث قــال آنذاك 

إن التعريفــات الجمركيــة على كندا 
والمكسيك والصين ستكون أولويته منذ 

اليوم الأول له في المكتب البيضاوي.
ثم وضع ترامــب الاتحاد الأوروبي 
في دائرة الضوء، حــين قال إن الاتحاد 
»بقسوة  واشــنطن  يعامل  الأوروبي 
بالغة«، مشيراً إلى عجز تجاري أمريكي 
350 مليــار دولار مع الاتحاد  بقيمة 
الأوروبي، وبناء على ذلك فرضت عليهم 

تعريفات جمركية بنسبة 20 في المئة.
والاتحاد  المتحدة  الولايــات  وتتمتع 
الأوروبي بأكبر علاقة تجارية في العالم، 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 

تريليون   1.7( يــورو  تريليــون   1.6
دولار( من الســلع والخدمات في عام 
2023، أي مــا يقرب مــن 30 في المئة 
من حجم التجارة العالمية. كما فرضت 
العديد  الولايات المتحــدة ضرائب على 
وفيتنام  كاليابان  الآسيوية  الدول  من 
وماليزيا وإندونيسيا والهند وباكستان 

وتايلاندا وتايوان.
وكان نصيب إسرائيل وتركيا بنسبة 
17 في المئــة و10 في المئــة على التوالي، 
بالإضافة إلى ضرائــب أخرى متباينة 
على البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا 

وكوريا الجنوبية وسويسرا.

الرسوم الجمركية المعلنة من الادارة الامريكية 

 ترامب يعلن الحرب على العالم !!
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ولم تخل القائمة الطويلة من الدول 
العربية، التي كان نصيب معظمها 10 
في المئة من الضرائــب الجمركية، بما 
يشمل مصر والسودان ولبنان واليمن 
وقطر  والكويت  والإمارات  والسعودية 
وعُمان  وموريتانيا  والمغرب  والبحرين 
وجزر القمر. أما سوريا  فجاء نصيبها 
بنسبة 41 في المئة، والعراق 39 في المئة، 
والأردن بنســبة 20 في المئــة، في حين 
28 في المئة عــلى تونس  و30  فرضت 
في المئة عــلى الجزائر، و31 في المئة على 

ليبيا. 

لماذا الدول العربية؟
مجلة  رجحت  ترامــب،  إعلان  قبل 
»واشــنطن إكزامينر« بوجود احتمال 
بأن يوسع الرئيس دونالد ترامب نطاق 
استراتيجيته التفاوضية بشأن الرسوم 
الجمركية لتشــمل الدول العربية، إذا 
اســتمرت في رفض مطالبــه بإعادة 
توطين اللاجئين الفلسطينيين قبل بدء 

جهود تطهير غزة.
ونقلت المجلة عن مستشــار ترامب 
فيفري  في  والتز،  مايك  القومي،  للأمن 
خطة الرســوم الجمركيــة المحتملة، 
بعد ســاعات فقط من إعلان الرئيس 
الأمريكــي إلى جانب رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  أن الولايات 
المتحدة ستســيطر قريبــا على قطاع 
الأمريكية:  للمجلة  والتــز  وقال  غزة. 
»أعتقد أن الرئيس ترامب يعَُد الرسوم 
الجمركية أداةً أساســيةً لسياســتنا 

الخارجية«.
محمد  التفســير،  هذا  إلى  ويميــل 
أويس، الخبــير الاقتصادي، الذي يرى 
الغرض منها  الجمركية  التعريفات  أن 
هو »خلق حــرب تجارية للضغط على 
دول بعينهــا لتحقيق أجندة أو أطماع 
سياســية بدأت من الإدارة الأمريكية 

الجديدة«.
ومــع ذلك، قال أويــس إنه يرى أن 
التأثير عــلى الدول العربية ســيكون 
بشــكل »غير مباشر« في إطار الصدى 
العالمي للقــرارات الأمريكية؛ حيث إن 
الدول العربية »غــير معنية«، كما أن 
المتحدة،  للولايات  العربيــة  الصادرات 
باستثناء النفط، ليست بالحجم الكبير 

مقارنة بالواردات الأمريكية.
وقــد بلغ فائــض تجارة الســلع 
مليار   3.5 مــصر  مــع  الأمريكيــة 
دولار في عــام 2024 ، في حين بلغ هذا 
الفائض مع السعودية   443.3 مليون 
دولار، بحســب مكتب الممثل التجاري 
للحكومة  التابــع  المتحدة  للولايــات 
الأمريكي  الفائض  وبلــغ  الفيدرالية، 
مع الامارات  19.5 مليار دولار في العام 

نفســه. وهناك عجز تجاري أمريكي 
العربيــة كالعراق  الــدول  مع بعض 
دولار  مليار   7.4 صادراتها  بلغت  التي 
في عام 2024، مقابل اســتيرادها من 
مليار   1.7 قيمته  بما  المتحدة  الولايات 
التي صدرت 3.4 مليار  دولار، والأردن 
دولار، مقابــل اســتيرادها ما قيمته 
ملياري دولار. ومــع ذلك، فإن العجز 
التجــاري بين الصــادرات والواردات 
الأمريكية مع هاتين الدولتين لا يقُارَن 
بأي حال من الأحــوال بالفارق الكبير 
بين الولايات المتحدة وكندا على ســبيل 
المثال، الذي يقدر بنحو 63 مليار دولار. 
ويــصر محمد أويس عــلى أن التأثير 
الدول  على  »محدوداً«  سيكون  المباشر 
العربية، مقارنة بالتأثير »غير المباشر« 
نتيجــة »موجات تضخميــة عنيفة« 
لدى الدول المعنيــة بالقرارات في ضوء 
الحرب التجارية، ما سيؤدي بالتالي إلى 
ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي 

تستوردها الدول العربية.
احتاجت  لــو  المثال،  ســبيل  فعلى 
واشــنطن إلى المادة الخام من بكين أو 
العكس لصناعة ما، وفي ظل الضرائب 
المتبادلة بين الدولتين، ســيكون المنتج 
النهائي بسعر أعلى قبل تصديره للدول 

العربية بسعر باهظ.
القــرارات  أن  أويس عــلى  وأكــد 
الأمريكية الجديدة التي تشــمل الدول 
العربية، لم ترتكز في أصلها على فارق 
الفائض بــين الصــادرات والواردات 
كالــدول الأوروبيــة، بل عــلى مبدأ 

»المعاملة بالمثل«.
وضرب أويــس مثــالاً بمصر التي 
جمركية  بإعفــاءات  تتمتــع  كانت 
طبقاً لاتفاقية »الكويز«، لاسيما فيما 
التــي تصدرها مصر  بالملابس  يتعلق 
إلى الولايات المتحــدة بما يقدر بـ 1.1 
مليار دولار، ومــع ذلك، كانت تفرض 
ضرائب بنسبة 10 في المئة على البضائع 
الأمريكية المستوردة، ما دفع واشنطن 

إلى مبدأ »المعاملة بالمثل«.
أما بالنسبة للإمارات، فيشرح الخبير 
الاقتصادي أنها تضع ضريبة جمركية 
5 في المئة،  على البضائع العامة بنسبة 
بالإضافة إلى ضريبــة القيمة المضافة 
بالنسبة ذاتها، إلى جانب ضريبة بنسبة 
50 في المئة عــلى الكحوليات و100 في 

المئة على التبغ.

تغيير الخريطة التجارية العالمية
بحســب أويــس، فــإن الإمارات 
الأشد  والكويت ستكون  والســعودية 
الأمريكية، بحكم  القرارات  تضرراً من 
حجم تعاملاتها التجارية مع الولايات 
المتحدة. ومع ذلك، فإن الأمر يعتمد على 

إن كان القرار يشمل المنتجات النفطية 
أم لا، لاســيما وأن معظــم تلك الدول 

تعتمد في صادراتها على البترول.
كما أن حجــم الصادرات الأمريكية 
للــدول العربية »صغير جداً إلى الدرجة 
التي لــن تــؤدي إلى »موجات تضخم 
الــدول، وذلك  تلــك  عنيفــة« داخل 
بالمقارنــة بالدول الأخــرى، كالصين 
تتمتع  التــي  الأوروبــي،  والاتحــاد 
بتعاملات ضخمة مع الولايات المتحدة 

تشمل التكنولوجيا والسيارات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي 
القرارات الأمريكية إلى زيادة الشراكات 
التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي 
على ســبيل المثــال، رغــم التوترات 
السوق  السياســية، لتكون بديلاً عن 
الأمريكيــة، ما قد يفــرض »اتفاقية 
تجاريــة جديدة عــلى العالم أجمع«، 
ويتمخض عن »تغيير في شكل الخريطة 
التجارية والاقتصادية العالمية«، بما قد 
يؤدي في نهاية المطاف إلى عزل الولايات 

المتحدة تجارياً.
ووصــف أويــس قــرارات ترامب 
الأخــيرة بأنها تشــكل »لعبة في غاية 
الخطورة؛ فإما أن تفرض الســيطرة 
الأمريكية بشــكل كبير بما يظُهر قوة 
الولايات المتحــدة أمام القوى العالمية، 
الاقتصادية  الســيطرة  يفقد  أن  وإما 
الأمريكيــة للأبد«. ولفــت إلى ما يراه 
»تهديداً كبيراً« للــدولار الأمريكي، لو 
قررت دول »البريكس« بالتداول بعملة 
غير الــدولار، لاســيما وأن تلك الدول 
تشــكل 25 في المئة من سكان العالم، 
وهــي دول اســتهلاكية في معظمها. 
وإذا مــا أضيف إلى ذلــك تحالف بين 
الأوروبي  الاتحــاد  ودول  »البريكس« 
التي تتــداول فيما بينها باليورو، فإن 
الأمر ســيكون في غاية الخطورة على 

الاقتصاد الأمريكي.
هــذا فضلاً عــن تأثير القــرارات 
الأمريكية عــلى الداخل الأمريكي الذي 
يعتمد في الكثير مــن المواد الأولية على 
يحتم حدوث  ما  البلاد،  مصانع خارج 
موجة تضخميــة عنيفة داخل البلاد، 
وركود تضخمي عالمي عنيف، إلى جانب 
تأثير القرارات على البورصة الأمريكية 
التي انخفضت مؤشراتها فور القرارات 

الأخيرة.
شركــة  في  محللــون  ووصــف 
وهي  الماليــة،  لــلأوراق  »ويدبوش« 
شركة استثمار ووساطة كبرى في وول 
الجمركية  الرســوم  سلسلة  ستريت، 
بأنها »أســوأ من أســوأ ســيناريو« 
كان يخشــاه الكثيرون في عالم المال. 
وقالوا إن الرســوم الجمركية البالغة 
34 في المئة على الســلع الصينية كانت 

الجمركية  الرســوم  وإن  »صادمة«، 
البالغــة 32 في المئة عــلى تايوان و20 
في المئــة على الاتحــاد الأوروبي كانت 

»ضخمة« أيضاً.
وانتقد الخبــير الاقتصادي ما يقُال 
عن أن القرارات ستؤدي إلى 600 مليار 
دولار داخل الخزانة الأمريكية كعائدات 
جمارك، ما يســتند إلى »افتراض غير 
دقيق« بأن حجم التجارة والطلب داخل 
السوق الأمريكية سيظل على حاله بعد 
تطبيق الرسوم الجمركية دونما تغيير، 
على الرغــم من أن المنطق يشــير إلى 
بدائل، مع  البحث عن  زيادة في  حدوث 

عدم دخول البضائع بالكثافة ذاتها.
هناك حديــث أيضاً عن أن القرارات 
جاءت في ســبيل ســد »عجز الميزان 
أمر قد لا  التجاري« الأمريكــي، وهو 
يحدث في رأي أويس، فمع خفض حجم 
الواردات قد يقل أيضاً حجم الصادرات، 
بما يؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي.

»فرصة« أمام الدول العربية
في المقابل، يرى محمد أويس، الخبير 
الأمريكية  للقــرارات  أن  الاقتصادي، 
أمام  الآفــاق  يفتح  إيجابيــاً،  جانباً 
فــرص جديدة في الســوق؛ فالمصانع 
التي كانت تصنعّ منتجاتها  الأمريكية 
في الصين، ســتبحث عــن دول بديلة 
أو دول عربية أخرى. وينطبق  كمصر 
الأمر ذاته، بحسب أويس، على الصين، 
أماكن أخرى تصُنعّ  التي ستبحث عن 
فيهــا منتجاتها وتصدرهــا للولايات 
مبــاشر عبر  بشــكل غير  المتحــدة 
دول تنخفــض فيها نســبة الجمارك 
الأمريكية المفروضــة. وعلى هذا، فإن 
أويــس يتوقع أن تخلق هــذه الأزمة 
من  أكثر  العربية  للدول  فرصاً  العالمية 
انعكاســها في صورة أزمة، على الرغم 
بالاقتصاد  العربية  المنطقــة  تأثر  من 
الاقتصادي  الخبير  العالمي ككل. وحث 
الفرصة  »استغلال  على  العربية  الدول 
والتحــرك من خــلال دعــوة الدول 
المتضررة إلى الاستثمار فيها« بما يؤثر 
إيجاباً على اقتصاد الدولة التي تسعى 

لذلك.

كيف تتصاعد الأزمة؟
عقــب سريان الرســوم الجمركية 
دونالد  الأمريكي  الرئيس  فرضها  التي 
ترامــب على الصــين، أعلنــت وزارة 
رسوما  ستفرض  أنها  الصينية  المالية 
بنســبة 15 في المئة على واردات الفحم 
الولايات  والغاز الطبيعي المســال من 
المتحدة، و10 في المئة على النفط الخام، 
وبعض  الزراعية  المعدات  إلى  بالإضافة 
السيارات، بدءاً من 10 فيفري الماضي.

وفي الرابــع من مارس ، ردت الصين 
الأمريكية  الجمركيــة  الرســوم  على 
الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 
10 و15 في المئة في رسوم الاستيراد التي 
تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية 

والغذائية الأمريكية.
وقد حــددت المفوضيــة الأوروبية 
مرحلتين للرد على فــرض التعريفات 
والألومنيوم،  الصلــب  على  الأمريكية 
بإعادة العمل بالتدابير التي قُدِّمت عام 
2018 عندما فــرض ترامب تعريفات 
جمركية لأول مرة على واردات المعادن، 

والتي عُلِّقت لاحقاً في عهد جو بايدن. 
تدخل هذه  أن  المقــرر  وكان مــن 
التدابير المضادة، بمــا في ذلك تعريفة 
جمركية بنسبة 50 في المئة على ويسكي 
البوربــون الأمريكي، حيز التنفيذ يوم 
أجّلتها  المفوضية  لكن  الماضي،  الثلاثاء 
لإتاحة  أفريل   منتصــف  حتى  لاحقاً 
المزيــد مــن الوقت للنظر في الســلع 
الأمريكية التي ســتفُرض عليها. كما 
بواردات  أخرى  قائمة  المفوضية  أعدت 
أمريكية، تشــمل اللحــوم ومنتجات 
 21 بقيمة  والملابــس،  والنبيذ  الألبان 
لتقليصها  والتي خططت  يورو،  مليار 
18 مليار يورو، لشريحة ثانية من  إلى 
الرســوم الجمركية. ولم يعُلن الاتحاد 
التي  الخطــوات  عن  بعــد  الأوروبي 
سيتخذها رداً على رسوم السيارات أو 

الرسوم المتبادلة القادمة.
عام  نهاية  في  أنــه  بالذكــر  جدير 
2023، دخل حيز التنفيذ ما يسمى أداة 
مكافحة الإكراه )ACI( كإجراء يخص 
الاتحاد الأوروبــي، ضد الدول الأخرى 
التي تمــارس ضغوطاً اقتصادية على 

الدول الأعضاء لتغيير سياساتها.
فإلى جانب فرض تعريفات جمركية 
الأداة  هذه  بموجب  يمكن  السلع،  على 
الفكرية،  الملكية  حقوق  حماية  تقييد 
وتقييد وصول شركات الخدمات المالية 
إلى أســواق الاتحــاد الأوروبي، والحد 
من قدرة هذه الشركات على تســويق 
المواد الكيميائيــة والمنتجات الزراعية 
والغذائيــة في الاتحــاد الأوروبي. كما 
وصول  تقييد  الأوروبي  للاتحاد  يمكن 
شركات إلى المناقصــات واتخاذ تدابير 
تؤثر على تجارة الخدمات أو الاستثمار 
الوزراء  رئيــس  مكتب  وصرح  فيها. 
الكندي، بأن رئيس الوزراء مارك كارني 
كلوديا  المكسيكية  الرئيسة  مع  تحدث 
»لمكافحة  كندا  خطة  بشأن  شينباوم، 
الإجــراءات التجارية غير المبررة« التي 

تتخذها الولايات المتحدة.
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متابعة : محمد هارون
البطــل الأولمبــي فراس  يواصــل 
القطوسي تواجــده في صدارة الترتيب 
الأولمبي العالمي للتايكواندو في وزن أقل 
من 80 كلغ للشهر التاسع على التوالي، 
للتايكواندو  العالمي  الإتحاد  نشر  حيث 
الترتيب الشــهري للعبة لشهر افريل 

 .2025
القطوسي الذي أحــرز على الميدالية 
الأخيرة  الأولمبية  الألعــاب  في  الذهبية 
بباريس فرنسا خلال شهر أوت 2024، 
انفرد بصدارة الترتيب الأولمبي في وزنه 
منذ ذلك التاريخ، وتمكن خلال شــهر 
بالميدالية  التتويج  من  الفارط  فيفري 
الذهبيــة في البطولــة العربيــة التي 
بالإمارات  الفجيرة  إمــارة  احتضنتها 
العربية المتحدة في شهر فيفري الفارط، 
ليحصد نقاطا إضافية دعّم بها رصيده 
على  وحافظ  النقــاط  مجمــوع  من 

ترتيبه الأولمبي والعالمي. 
المتوّج  التونسي  الثنائــي  أنّ  ويذكر 
بباريس  الأخيرة  الأولمبيــة  الألعاب  في 
خلال شهر أوت 2024 الفارط، فراس 
قد  الجندوبي  خليل  ومحمد  القطوسي 
احترفا بنادي أبها السعودي للمشاركة 
ومختلــف  الســعودية  البطولــة  في 
التظاهرات التي يكون فيها هذا الفريق 
طرفــا فيها. وبالمقابــل، يواصل هذا 
في  التونسية  الراية  على  الدفاع  الثنائي 
مختلف التظاهرات العربية والإفريقية 
والعالمية. وعــن آخر تحضيراته، يؤكّد 
البطل الأولمبي فراس القطوسي، عزمه 
عن مواصلة المشوار من أجل مزيد تألق 
رياضة التايكواندو التونسي في المحافل 

الدولية. 
سلطة الإشراف في الموعد

 بعد التتويــج بالميدالية الذهبية في 
البطولة العربية وجائز أفضل لاعب في 
الدورة، يستعد البطل فراس القطوسي 
في  والدخول  بأثيوبــا  مفتوحة  لدورة 
تربص فنــي في دولة أوزباكســتان. 
برنامجه  في  المســتجدات  آخــر  وعن 
التحضيري، أكّد القطوسي أنّ ســلطة 
الإشراف قد أوفت بالتزاماتها معه من 
إثر تتويجه الأولمبــي، ومن المنتظر أن 
توافق وزارة الشــباب والرياضة على 
القادمة،  للفــترة  تحضيراته  برنامج 
وتمنح الجهات المعنية الضوء الأخضر 
للقيام بمختلــف الإجراءات القانونية 
المادية  الإمكانيــات  ورصــد  والمالية 
هذا  وفي  برنامجــه.  لتنفيذ  اللازمــة 

الفني للجامعة  المدير  السياق، سيعقد 
التونســية للتايكواندو رضا الهويملي 
في القريــب العاجل جلســة عمل مع 
برنامج  لمناقشــة  الإشراف  ســلطة 
تحضــيرات البطــل الأولمبــي فراس 
القطوسي وعقد عملــه قبل المصادقة 
عليه، على أن يســافر وفــد المنتخب 
الوطني للتايكواندو إلى أزوباكســتان 
قبل  تدريبي هناك  للدخول في معسكر 
خوضه لــدورة في إثيوبيــا. ويواصل 
المدرب الهاشــمي الجندوبي الإشراف 
على المقاليــد الفنية للمنتخب الوطني 
الألعاب  العــودة من  منذ  للتايكواندو 
الأولمبيــة خــلال شــهر أوت 2024 
الفــارط، ونهاية التعاقــد مع المدرب 
الكازاخستاني »ياسبول سولطانوف«. 

ويســعى المكتب الجامعــي لجامعة 
محمد  الأستاذ  برئاســة  التايكواندو 
غناّم إلى التعاقد مع مدرب قار لقيادة 

عناصرنا الدولية للفترة القادمة. 

انتظروني في بطولة العالم أكتوبر 
2025

وعن طموحاتــه في الفترة القادمة، 
عــبّر البطل فــراس القطــوسي عن 
شكره لمختلف وسائل الإعلام والشعب 
لمســيرته  المتواصل  لدعمهم  التونسي 
الرياضيــة. مؤكّد حرصــه على رفع 
الراية الوطنية، ذلك أن الوصول للقمة 
صعب، لكن الأصعب منه هو المحافظة 
أنّ العمل  على الصدارة العالميــة، كما 
يجب أن يتواصل بنســق أكبر لمواجهة 

المحطــات الكبرى القادمــة، وأهمها 
بطولــة العالــم للتايكوانــدو خلال 
شــهر أكتوبر 2025. وعبّر القطوسي 
عن ثقته في التألــق خلال التظاهرات 
العالمية المقبلة بعدما اكتســب الخبرة 
الكافية في هذا الســياق، وأصبح على 
في  لمنافسيه  الفنية  بالمســتوى  دراية 
مختلف التظاهرات الرياضية. وأضاف 
القطوسي، أنهّ سيســتغل مشاركته في 
الفترة  في  والدولية  القارية  التظاهرات 
القادمة من أجــل حصد أكبر عدد من 
النقاط التي تجعله يواصل التربع على 
العرش العالمــي والأولمبي للتايكواندو 
في وزن أقل من 80 كلــغ، ممّا يؤهّله 
بصفة آليا للترشــح للألعاب الأولمبية 
القادمة التي ستحتضنها لوس أنجلس 

صائفة  الأمريكية  المتحــدة  بالولايات 
سنة 2028. 

الإحتراف في الســعودية دليل على 
نجاح للكفاءات التونسية

احــترف الثنائي فــراس القطوسي 
ومحمد خليل الجندوبي مؤخرا في نادي 
أبها الســعودي في إطار سعي سلطة 
الإشراف بالمملكة العربية الســعودية 
للاستفادة من خبرة أبطالنا في رياضة 
التايكوانــدو من خلال مشــاركتهم 
التجربة  هــذه  المحلية.  البطولــة  في 
تؤكّد نجاح أبطالنــا في تشريف الراية 
الوطنية، كما أن تواجد المدرب السابق 
للمنتخب التونسي للتايكواندو ســيف 
بتوليه  بالســعودية  الطرابلسي  الدين 
الإشراف على المنتخب الجهوي بمدينة 
أبها الســعودية، يعتبر أحد الضمانات 
المســاعدة على تألق فراس القطوسي 
في تجربته الإحترافية هناك. القطوسي 
أبها مفاجأة ســعيدة  وجد بمدينــة 
هناك، حين تم إســتقباله بمطار أبها 
من طــرف رئيس رابطــة صفاقس 
للتايكواندو ســابقا الدكتور هشــام 
الجربوعــي اللاعب والبطل الســابق 
الدكتور  ويملــك  الرياضــة.  هذه  في 
الجربوعي شهائد في الطب الرياضي إلى 
جانب اختصاصــه الأصلي، ممّا يمثل 
القطوسي  فراس  للبطل  مساعد  عامل 
أبها  نــادي  فريقه  في  تواجــده  أثناء 
السعودي، وهو دليل على أنّ الكفاءات 
التونســية في خدمة الراية الوطنية في 

مختلف أصقاع العالم.

دعــم  الإشــراف  ســلطة  علــى 
التايكواندو التونسي

كشــف البطل فراس القطوسي عن 
عشــقه لكرة القدم، وأنـّـه كان لاعبا 
ومهاجما من طراز عال، غير أنهّ اختار 
رياضة التايكوانــدو في نهاية المطاف. 
مؤكّــدا على أن التايكوانــدو التونسي 
قادرا على إهداء تونس عديد الأبطال في 
الرياضة على شرط توفير سلطة  هذه 
الإشراف الدعم اللازم لها. وذلك بتوفير 
والقاعات  والتجهيــزات  المادي  الدعم 
الرياضية ووضعهــا على ذمة جامعة 
في  العناصر  لاســتقطاب  التايكواندو 
الجهويــة بمختلف ولايات  المنتخبات 

الجمهورية التونسية.

البطل الأولمبي للتايكواندو التونسي فراس القطوسي: 

الحافظ على صدارة الترتيب العالمي
 للشهر التاسع على التوالي


